
استشـــــــارات عامة حول الإغاثة والمنظمـــــــات الإغاثية
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العهد – ضياء الشامي 

لـــم تعـــد دمشـــق عاصمـــة الأمويين ، 
فالزائـــر  لهـــذه المدينة في الســـنوات الأخيرة 
يـــكاد يتعجـــب هل هذه دمشـــق حقـــاً ؟! أم 

إيـــران ؟! أنهـــا مدينة في 
 فقـــدت دمشـــق طابعهـــا الروحانـــي، أو 
لنقـــل أجبـــرت على ارتـــداء لباس لـــم تألفه 

تستســـيغه. ولم 
المدينـــة تكفـــي  فـــي  جولـــة بســـيطة 
لاكتشـــاف حجم التغييـــر الذي طـــرأ, فأعلام 
حـــزب الله اللبنانـــي تكاد تطغـــى على وجود 
العلم الســـوري , وصور أئمة الشـــيعة والرموز 
الإيرانيـــة السياســـية تتربـــع فـــي المكتبـــات 
والمحـــال. كمـــا انتشـــرت في الأونـــة الأخيرة 
بســـطات متخصصـــة باكسســـوارات تحمـــل 
عبـــارات طائفية غريبة عـــن المدينة كربطات 
الرأس التي تســـتصرخ الحســـين تارة وزينب 
تـــارة أخـــرى, وخـــرق القمـــاش التـــي تحمل 

أســـماء مليشـــيات شـــيعية وصـــور وكتابات 
لأئمـــة المذهب الشـــيعي وأشـــرطة لقصائد 
ولطميـــات بـــدأت تنتشـــر على نطاق واســـع 

مغيـــرة الهويـــة الثقافيـــة للمدينة .

لـم يعـد التدخـل العسـكري الإيرانـي تدخلًا 
لحمايـة مصالـح إيـران فـي المنطقـة بـل أسـفر 

عـن وجهـه الحقيقـي ...
التفاصيل صفحة ) 4 (

المد الشيعي يهدد عاصمة الأمويين

 بيـــن غنـــىً فاحـــش.. وفقـــر مدقـــــــــع، الطبقة
الوسطى تحتضر

كيـــف تعامل نظام الأســـد مع الثورة الســـورية ؟!

اللبّ في  لقد احتلت الطبقة الوسطى قبل الأحداث مكان 
المجتمع السوري بأهميتها البالغة اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، 
فالجسم البشري السوري استند على أبناء تلك الطبقة، وعجلة 

المجتمع كانت تسير على الوقود البشري المتمثّل بها ...

ليس دقيقـــا جدا القول بأن اســـتمرارية الثورة وامتدادها 
إلـــى مختلـــف مناطق الدولة الســـورية كان أمـــرا حتميا، ربما 
الحتمـــي في الأمر هو حـــدوث الاحتجاجات الأولـــى، لكن حتى 
هـــذه الانطلاقة لـــم تكـــن لتصبح حتميـــة لـــولا أن النظام 

بإفراطـــه الأمني وتفريطـــه الاقتصادي ...
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تركيـــا التي اتّخـــذت الأســـبوع الماضي خطوة 
كبيـــرة بإتاحتهـــا قواعدهـــا العســـكرية للتحالـــف 
الدولـــي ضد تنظيم الدولة، شـــنّت غارات على كل 
مـــن التنظيم في ســـورية ومقاتلي حـــزب العمال 

العراق. في  الكردســـتاني 
وفـــي تصريـــح لافـــت، قـــال رئيس الـــوزراء 

التركـــي، أحمـــد داود أوغلو، إنّه حان وقت إنشـــاء 
منطقة آمنة في ســـورية، لا ســـيما ضـــد هجمات 
تنظيـــم الدولـــة، منوّهـــاً إلـــى أنّ التفاهـــم الذي 
جـــرى مـــع الولايات المتحـــدة، بخصـــوص محاربة 
التنظيـــم، ينبغـــي أن يشـــمل دعـــم المعارضـــة 
الســـورية المعتدلـــة من أجل مســـتقبل ســـورية.

جـــاء ذلك فـــي حديثه إلى شـــبكة "ســـي أن 
أن" الأمريكيـــة، الـــذي بثتـــه يوم الإثنيـــن 7/27، 
حيـــث لفـــت داود أوغلـــو، إلـــى أنّ تركيـــا دافعت 
منـــذ بداية الأزمة الســـورية، عن ضرورة تشـــكيل 

منطقـــة آمنة ...
التفاصيل صفحة ) 3 (

تركيا تَشُن... غارات على تنظيم الدولة
وأوغلـــو يُصـــرّح: حــــــان وقـــت إنشـــاء منطقة آمنة في ســـورية

الفيلســـوف "رومان كرزنيك"" يؤســـس متحـــف العاطفة

5

حة
صف

شـــــــبكات الإنترنت في المناطق المحررة.. واقع وحلول
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العهد - أحمد خليل

شـــهدت المناطـــق المحررة في 
ريف إدلب سلســـلة مـــن الاغتيالات 
بحق قادة الثـــوار، والتي كان آخرها 
اغتيال المربي الشـــيخ مازن قسوم" 
أبو جمـــال " قائد لواء ســـهام الحق 
التابـــع لـ" فيلق الشـــام " في مدينة 
الماضي، وذلك  ســـراقب الأســـبوع 
عبـــر إطـــلاق الرصـــاص عليه من 
قبـــل 5 ملثمين، تبيّـــن لاحقاً أنهم 
عناصـــر في فصيل جنـــد الأقصى .

ويـــرى العديـــد من الثـــوار أن 
الشـــيخ مازن قسوم  عملية اغتيال 
مـــا كان ليكتـــب لهـــا النجـــاح لولا 
التخطيـــط المســـبق لهـــا، وتورط 
عدة أشـــخاص في العمليـــة، حيث 

أن طريقـــة الاغتيـــال تشـــير إلـــى 
أن هنـــاك مـــن راقب الشـــيخ منذ 
إلـــى أن وصل  تحركـــه بســـيارته 
لمكان تنفيذ عمليـــة الاغتيال، كما 
أن هنـــاك من قام بتأميـــن المكان 
للقتلة الخمســـة، ويرجـــح الثوار أن 
يكون عدد المتورطيـــن في اغتيال 
قائد لـــواء ســـهام الحـــق أكبر من 
العـــدد الـــذي ألقي القبـــض عليه.

تفاصيـــل  علـــى  وللوقـــوف 
عملية اغتيال القائد مازن قســـوم، 
ومعرفـــة مصيـــر منفـــذي عمليـــة 
الاغتيـــال، التقت صحيفـــة " العهد " 
بالعديد من الأشـــخاص الموجودين 

فـــي موقـــع الحدث.
توجـــه الشـــهيد مازن قســـوم 
الموافـــق  صبيحـــة يـــوم الســـبت 

7/25 إلى مدينة ســـراقب في ريف 
إدلب بســـيارته، وعنـــد وصوله إلى 
اعترضت  الصناعية هناك،  المنطقة 
طريقه ســـيارة من نـــوع "كيا ريو" 

بيضـــاء مموهة بالطين، يســـتقلها 
5 أشـــخاص ملثميـــن ومســـلحين، 
تجاهه  ســـلاحهم  وعندما صوبـــوا 
ومناورتهـــم  تفاديهـــم  حـــاول 

الشـــوارع  أحـــد  عبـــر  بســـيارته 
الجانبية، لكنهم أطلقـــوا عليه النار 
من الخلـــف بكثافـــة، مـــا أدى إلى 
إصابتـــه بــــ3  طلقـــات ناريـــة في 

الرأس وطلقة فـــي الخاصرة وأخرى 
فـــي الظهـــر، أدت إلى استشـــهاده 

... الفـــور  على 
التفاصيل صفحة ) 2 (

 عناصـــر مـــن جنـــد الأقصـــى تغتـــال الشـــيخ "مـــازن قســـــــوم""..

الشيخ الشهيد مازن قسوم

العنـــــــف المدلـــل
تـــرن الســـاعة برنات رتيبـــة عالية لتوقظ أمـــاً تهرع إلى 
المطبـــخ، لتضـــع إبريق الشـــاي علـــى الغاز وبهمة ونشـــاط 
وبلمح البصر توقظ أبناءها الصغـــار-" يا الله يا أولاد  الفطور 
جاهـــز"–  تلبس هذا وتمشـــط هذه، وتضع الســـندويش في 

الحقيبة المدرســـية لهؤلاء، ثم تصنـــع القهوة ...

أعلام حزب الله تدنس قلب دمشق القديمة

مصـــادر خاصـــة للعهد: " تم تشـــكيل لجنـــة تحقيق 
مكونـــة من حركة أحرار الشـــام الإســـلامية وجبهة 
النصـــرة، بينمـــا قـــام فيلـــق الشـــام بتشـــكيل لجنة 

لمتابعـــة القضية.
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العهد - أحمد خليل

شهدت المناطق المحررة في ريف إدلب سلسلة من 
اغتيال  آخرها  كان  والتي  الثوار،  قادة  بحق  الاغتيالات 
المربي الشيخ مازن قسوم "أبو محمد" قائد لواء سهام 
الأسبوع  سراقب  مدينة  في  الشام"  لـ"فيلق  التابع  الحق 
قبل من  عليه  الرصاص  إطلاق  عبر  وذلك   الماضي، 
5 ملثمين، تبيّن لاحقاً أنهم عناصر في فصيل جند الأقصى .
ويرى العديد من الثوار أن عملية اغتيال الشيخ مازن 
النجاح لولا التخطيط المسبق  قسوم ما كان ليكتب لها 
لها، وتورط عدة أشخاص في العملية، حيث أن طريقة 
الاغتيال تشير إلى أن هناك من راقب الشيخ منذ تحركه 
الاغتيال،  عملية  تنفيذ  لمكان  وصل  أن  إلى  بسيارته 
الخمسة،  للقتلة  المكان  بتأمين  قام  من  هناك  أن  كما 
ويرجح الثوار أن يكون عدد المتورطين في اغتيال قائد 
لواء سهام الحق أكبر من العدد الذي ألقي القبض عليه.

مازن  القائد  اغتيال  عملية  تفاصيل  على  وللوقوف 
قسوم، ومعرفة مصير منفذي عملية الاغتيال، التقت صحيفة 
" العهد " بالعديد من الأشخاص الموجودين في موقع الحدث.

يوم اغتيال القائد قسوم 
توجه الشهيد مازن قسوم صبيحة يوم السبت الموافق 
7/25 إلى مدينة سراقب في ريف إدلب بسيارته، وعند 
اعترضت طريقه  الصناعية هناك،  المنطقة  إلى  وصوله 
سيارة من نوع "كيا ريو" بيضاء مموهة بالطين، يستقلها 
5 أشخاص ملثمين ومسلحين، وعندما صوبوا سلاحهم 
تجاهه حاول تفاديهم ومناورتهم بسيارته عبر أحد الشوارع 
الجانبية، لكنهم أطلقوا عليه النار من الخلف بكثافة، ما 
أدى إلى إصابته بـ3  طلقات نارية في الرأس وطلقة في 
الخاصرة وأخرى في الظهر، أدت إلى استشهاده على الفور.

ولدى سماع أهل المنطقة إطلاق الرصاص توجهوا 
القتلة الهرب  إلى مكان الصوت لرؤية ما يحدث، فحاول 
بالسيارة، لكن أفراداً من عناصر أمن ثوار سراقب لحقوا 
بهم وألقوا القبض عليهم بعد تعرض سيارتهم لخلل فني 

واصطدامها بالحائط.

جند الأقصى تُسلّم القتلة لجهة ثالثة
المجرمين  على  القبض  إلقاء  من  قصيرة  فترة  بعد 

الخمسة تدخل "أبو الفاروق" وهو قائد فصيل جند الأقصى 
في سراقب بقوة السلاح، وأخذ القتلة من أمن المخفر بعد 
محاصرته، وعندما علم فيلق الشام بالأمر، استنفر قواته 
جند  مقرات  جميع  وحاصر  الحواجز  ونشر  المنطقة  في 
الأقصى، وطلب منهم إما تسليم القتلة فوراً أو قتالهم، ما 
دفع قائد جند الأقصى إلى تسليمهم إلى جهة ثالثة، وهي 
قيادة غرفة عمليات جيش الفتح ووضعهم هناك كوديعة 
حتى يتم تشكيل محكمة للتحقيق بالجريمة وملابساتها 

وإصدار الأحكام بحق مرتكبيها ومن يقف وراءهم. 

بانتظار المحاكمة
علمت صحيفة "العهد" من مصادرها الخاصة أنه إلى 
الآن لم يتم تشكيل محكمة لمقاضاة القتلة، ولكن هناك 
طرفي  غير  أخرى  أطراف  من  تشكيلها  تم  تحقيق  لجنة 
الإسلامية  الشام  أحرار  حركة  مكونة من  القضية؛ وهي 
لجنة  بتشكيل  الشام  فيلق  قام  بينما  النصرة،  وجبهة 

لمتابعة القضية، وضمان عدم ضياعها والتملص منها.

موقف جبهة النصرة من الاغتيال
لقـد أبـدت جبهة النصرة اسـتنكارها لعملية الاغتيال، 
وطالبـت بتسـليم المطلوبيـن والقتلـة لمحاسـبتهم، ولا 
سـيما أن الجبهـة تعرضـت لأعمـال اغتيـال عديـدة فـي 
علـى  حريصـة  هـي  لذلـك  الماضيـة،  القليلـة  الشـهور 
كشـف ملابسـات تلك الجرائـم ومعرفة المدسوسـين بين 

المجاهديـن ومموليهـم وآمريهـم. 

الاغتيال  بعملية  الدولة  تنظيم  يتهم  الشام  فيلق 
الذين  الأشخاص  أن  الشام  فيلق  قيادي  أحد  أعلن 
قاموا باغتيال الشيخ قسوم، يتسترون بالتبعية لفصيل 
الدولة. لتنظيم  فعليا  يتبعون  فيما  الأقصى،  جند 
أول  من  كان  أنه  قسوم  مازن  الشهيد  عن  ويعرف 
إلى  يدعو  وكان  الدولة،  تنظيم  خطر  من  المحذرين 
كان  التنظيم،  بقتال  الشام  فيلق  بدأ  وعندما  محاربته، 
الشهيد أول من حمل السلاح ضده وقاتله في ريف إدلب 
في  شاركوا  الذين  القادة  أبرز  من  كان  كما  الشمالي. 
العلم  التنظيم، مع  تحرير سراقب وما حولها من عناصر 
أن التنظيم كان قد قتل والد الشهيد بعبوة زرعها أسفل 
سيارته في سراقب، كما تم استهداف مقر لواء سهام الحق 

أدت لاستشهاد  الدولة  بسيارة مفخخة من قبل تنظيم 
المقر. بناء  واسع في  المجاهدين ودمار  وجرح عدد من 

لمحة عن حياة الشيخ مازن قسوم
ولد القائد الشيخ مازن قسوم بلدة كفربطيخ بريف 
إدلب، وهو من مواليد عام 1979م، متزوج من امرأتين 
ولديه 4 أبناء، وزوجته حامل في الشهر الخامس. درس 
وتخرج  الإسلامية  للشريعة  النووي  الإمام  معهد  في 
بمصر،  الأزهر  بجامعة  الشرعية  دراسته  أكمل  ثم  منه، 
الشرعية  الثانوية  في  الإسلامية  للعلوم  مدرسا  عمل 
والدعاة  الطلبة  آلاف  يده  على  وتخرج  سراقب،  بمدينة 
الدروس من قبل  الخطابة وإعطاء  المخلصين، منع من 
ومساندة  عظيمة  مواقف  من  له  كان  لما  الأسد  نظام 
للحق ولسان سليط على أعداء الله، سافر إلى باكستان 
وغيرها  والأردن  وتركيا  وبنغلادش  وماليزيا  والهند 
الكريم. للقرآن  حافظ  فهو  الدعوة  لنشر  الدول  من 

الذين  الأشخاص  أوائل  من  كان  قسوم  والشيخ 

صدحت حناجرهم بالحق وهتافات الثورة السلمية المطالبة 
المسلح  للعمل  بعدها  انتقل  ثم  الأسد.  نظام  بإسقاط 
لحماية المتظاهرين من القتل على يد قوات الأسد. حيث 
ساهم في تجميع الثوار وانخرط في العمل مع هيئة دروع 
الثورة ليكون مجاهدا مربيا فيها. كما شكل كتيبة سهام 
الحق لتكون أولى الكتائب المشكلة في سورية. وساهم في 
تشكيل فيلق الشام حيث كان قياديا عسكريا وشرعيا فيه .
 وقد شارك الشيخ قسّوم في جميع معارك تحرير ريف 
إدلب من بدايتها وصولا إلى وادي الضيف، كما شارك أيضا 
في معارك ريف حلب وخناصر ومعارك تحرير الرقة وغيرها. 

فلاشات
الشهيد مازن قسوم كان من أول المحذرين من خطر 

تنظيم الدولة، وكان يدعو إلى محاربته.
شارك في جميع معارك تحرير ريف إدلب من بدايتها 
وصولا إلى وادي الضيف، وشارك أيضا في معارك ريف 

حلب وخناصر والرقة وغيرها.

العهد– ضياء الشامي 

تعيش المناطق المحررة حياة تقارب في تفاصيلها 
الحياة  قبل حوالي نصف قرن فلا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات 
ولا حتى وقود، حصار وعقاب جماعي يفرضه  نظام الأسد 
. الطوق  عن  وشبت  الثورة  احتضنت  مدينة  كل  على 

المناطـق  عـزل  سـنوات  منـذ  الأسـد  نظـام  حـاول 
الثائـرة عـن العالـم وقطـع أي تواصل بينهـا وبين العالم 
الخارجـي . فقطـع الاتصـالات الأرضيـة والخليويـة وحتى 
شـبكات الانترنت، إلا أنه لم يسـتطع كسـر إرادة الشعب 
الصامـد الـذي كان يجـد البديل والحلول لأغلب مشـاكله 
الأسـد  نظـام  إجـرام  العوائـق  كل  متحديـاً  ويفضـح 

وانتهاكاتـه وينشـرها فـي الفضـاء الافتراضـي.
مصـورة  بمقاطـع  اليوتيـوب  قنـوات  فامتـأت 
وتنقـل  الثـورة  تاريـخ  فـي  وواردة  شـاردة  كل  توثـق 
بشـكل مباشـر أو مسـجل وقائـع ولحظـات رصـدت حيـاة 

السـوريين ونقلت للعالم فظاعة ما يجري على الأرض .
علـى الرغـم مـن كل التضييـق الـذي فرضـه النظام 
فـي مجـال الاتصـالات فـإن العقـل السـوري الثائـر حاول 
إيجـاد حلـول للعديـد مـن المشـاكل، فاتجـه الـى تأميـن 
وسـيطرته،  الأسـد  نظـام  عـن  مسـتقل  بديـل  اتصـال 
المحليـة   الإنترنـت  شـبكات  انقطـاع  بعـد  الثـوار  وبـدأ 
باسـتخدام أجهـزة الإنترنـت الفضائيـة التـي تعمـل عبـر 
الأقمـار الصناعيـة رغـم ارتفـاع تكلفتهـا،  فثمـن الجهـاز 
يتـراوح بيـن 1500وحتى  8000 دولار حسـب المنطقة 
وصعوبـة الوصـول إليها ونوع الجهاز والشـركة المخدمة 
وعـدد المخـارج،  كمـا يصـل متوسـط كلفـة الاشـتراك 
البيانـات  حزمـة  ويزيـد حسـب  دولاراً  الشـهري ل 150 
المسـتهلكة وسـرعتها والشـركة المخدمة،  ويعتبر تأمين 
الجهـاز وإيصالـه  للمناطـق المحاصرة أمـراً بالغ الصعوبة 
البعيـدة عـن  المناطـق  الخطـورة وخاصـة فـي  وشـديد 
الحـدود كدمشـق وريفهـا، حيـث يعتبـر النظام اسـتخدام 

اسـتخدام  يعـادل  جرمـاً  وتهريبـه  نقلـه  أو  الجهـاز  هـذا 
السـلاح والمتاجـرة بـه ويسـتوجب الملاحقـة والاعتقـال.

استخدام  على  الطلب  وتزايد  الحاجة  تزايد  ومع 
إيصال  بهدف  الخارجي  العالم  مع  للتواصل  الإنترنت  
معاناة الشعب وفضح جرائم نظام الأسد، اتجه عدد من 
تخدم  التي  العامة  الانترنت  مقاهي  إنشاء  إلى  الشباب 
والتي  الفضائية  الأجهزة  على  تعتمد  التي  و  المدنيين 
كانت محصورة الاستخدام بين الناشطين الإعلاميين . 
يقـول الناشـط محمـد مـن الرسـتن لصحيفـة العهـد 
:" نشـأت بعـض مقاهـي النـت داخـل الرسـتن وتلبيسـة 
والحولـة والتـي تعتمـد بشـكل كامـل علـى أجهـزة النـت 
ينحصـر  الإنترنـت  اسـتخدام  كان  حيـث  الفضائـي،  
فقـط فـي داخـل المقهـى، ثـم دفعـت الحاجـة المتزايـدة 
لتخديـم  أسـهل  حلـول  عـن  للبحـث  الكبيـر  والطلـب 
أكبـر عـدد مـن النـاس بالإنترنـت داخـل بيوتهـم فبـدأ 
التطـور بوضـع ناشـر علـى بـاب المقهى ليصـل الإنترنت 
للمقهـى عبـر شـبكة مـن  المجـاورة  المحـلات  لأصحـاب 
الوايرلـس، ومـن ثـم بـدأت مشـاريع شـبكات الإنترنـت 
بالظهـور، وأولهـا شـبكة تسـمى طيـب نـت  وهـي أول 
شـبكة Wi – Fi  فـي ريـف حمـص حيـث غطـت الرسـتن 
وريفهـا تقريبـاً، وقدمـت بديـلًا مقبـولاً سـاهم فـي حـل 
مشـكلة الاتصـالات علـى نحـو كبيـر، ومـع مـرور الوقـت 
ريـف  تغطـي   وأصبحـت  الإنترنـت  شـبكات  انتشـرت 
حمـص الشـمالي بشـكل كامـل، فينـدر أن تجـد مكانـاً لا 
تتوافـر فيـه شـبكة واحـدة أو اثنتـان علـى أقـل تقدير  ."

ويتابع محمد :"  ومع تزايد الحاجات تطور موضوع 
استخدام النت باستبدال أجهزة الإنترنت الفضائي بأجهزة 
بث واستقبال متطورة تستفيد من مخدمات  الإنترنت في 
تركيا،  أصبحت خطوط الإنترنت التركي تنافس الإنترنت 
الفضائي وتتفوق عليه سواء في السرعة أو في الأسعار."

خطـراً  الحديثـة  الاتصـالات  وسـائل  تشـكل  لـم 

علـى نظـام الأسـد فحسـب، بـل سـعى تنظيـم الدولـة 
ففـي  نفـوذه،  مناطـق  فـي  الموضـوع  هـذا  لضبـط 
الدولـة  تنظيـم  بـدأ  النظـام  فعلـه  لمـا  مماثلـة  خطـوة 
قـراراً  أصـدر  حيـث  الإنترنـت  اسـتخدام  حصـار  بفـرض 
شـبكات  بـث   إيقـاف  علـى  المحـلات  أصحـاب  يجبـر 
Wi – Fi  فـي مناطـق نفـوذه تحـت طائلـة المحاسـبة 
للمخالفيـن وحصر اسـتخدامه في مقاهـي الإنترنت فقط 
. كمـا فـرض إجـراءات صارمـة علـى أصحابهـا وطالبهـم 
بتقديـم بيانـات وسـجلات دوريـة تحـوي معلومـات عـن 
جميـع المسـتخدمين الذيـن يتـرددون علـى محلاتهـم .
يقول أبـــو خالد من تدمـــر :" بعد ســـقوط مدينة 
تدمـــر بيـــد تنظيـــم الدولـــة  انقطعت جميع وســـائل 
التواصـــل مع العالـــم الخارجي فلا هواتف ولا شـــبكات 
للخليـــوي ولا حتى للإنترنت،  فنشـــطت شـــبكات النت 
الفضائيـــة و انتشـــرت بســـرعة فائقـــة فـــي مدينـــة 
تدمـــر وأريافهـــا، حيث تم اســـتيراد معدات الشـــبكات 
اللاســـلكية  من الرقة وانشـــاء شـــبكات اتصـــال بديلة 
اعتبرت المنفـــذ الوحيد لأهالي المنطقـــة للتواصل مع 
العالـــم ولكن وبعد فتـــرة قصيرة خـــرج تنظيم الدولة 
الإســـلامية بقرار منع الشـــبكات والتهديـــد بمصادرتها 
فـــي حال اســـتمرت بالبـــث خـــارج مقاهـــي الإنترنت، 
وبذلـــك أعـــاد تنظيـــم الدولـــة شـــبكات النـــت إلى 
المقاهـــي الصغيـــرة كما نشـــأت قبل أربع ســـنوات ."
وعلـــى الرغم مـــن محاولة حجـــب الحقائق وتقييد 
الناشـــطين ومنـــع الناس مـــن الحصول على أبســـط 
حقوقهـــا،  يبقـــى الشـــعب الســـوري صامـــداً مجاهداً 
ســـلاحه البندقية تـــارة والكاميـــرا تارة أخـــرى، مؤكداً 
للجميـــع أن العقـــل الحـــر قـــادر علـــى تجـــاوز كافـــة 
الصعوبـــات وإيجـــاد الحلـــول لهـــا وأن ثورة الشـــعب 
الســـوري التي شـــارفت على عامهـــا الخامس لا تحوي 

فـــي قاموســـها  كلمة المســـتحيل . 

 عناصـــر مـــن جنـــد الأقصـــى تغتـــال الشـــيخ "مـــازن قســـــــوم""..
وفيلق الشــام يُشكــل لجنة لمتــابعة قضية الاغتيــــال

مصادر خاصة للعهد : " تم تشكيل لجنة تحقيق مكونة من حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة، بينما قام فيلق الشام بتشكيل لجنة لمتابعة القضية 

شـــبكات الإنترنت في المناطق المحـــررة.. واقع وحلول 

الشيخ الشهيد مازن قسوم

" لائحة أسعار الإنترنت من أحد المقاهي - " خاص "أحد أبراج بث الإنترنت في ريف حمص - خاص"لائحة أسعار الإنترنت من أحد المقاهي - " خاص بالعهد
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العدد الخامس والأربعون

التقرير السياسي
العهد - مصعب الناصر

المعارضة السورية

الائتلاف يرحّب بالعمليات التركية
الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية 
علـى  تركيـا  قبـل  مـن  العسـكرية  العمليـات  ببـدء  رحّـب 
الحـدود السـورية. وقـال رئيـس الائتـلاف خالـد خوجـة فـي 
تصريح صحفي مسـاء الجمعة 7/24 إنّ نظام الأسـد يبقى 

الراعـي الأساسـي للإرهـاب.
وبشـأن الاتفـاق النـووي الإيرانـي الأميركـي قـال نائب 
رئيـس الائتـلاف هشـام مـروة فـي تصريـح صحفـي نشـر 
يـوم الخميـس 7/16 إنّ الاتفـاق لـم يُشـر إلـى دور إيـران 
فـي حـلّ المسـألة السـورية، ما يعطيهـا فرصة لتسـتمر أكثر 
بجرائمهـا فـي سـورية ورفـع وتيـرة دعمها لأسـد وتمددها 

الإقليمـي لصالـح مشـروعها المرفـوض.

المواقف العربية

تونس تعيد علاقاتها مع الأسد
علاقاتهـا  التونسـية  الحكومـة  أعـادت  عربيـاً، 
الدبلوماسـية مـع نظـام الأسـد بعـد 3 سـنوات مـن قطعهـا.
فـي  مصـدر  عـن  التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
وزارة الشـؤون الخارجيـة، مسـاء الجمعـة 7/24، قولـه، "إنّ 
السـلطات التونسـية عيّنـت إبراهيـم الفـواري قنصـلًا عامّـاً 

السـورية دمشـق". العاصمـة  فـي  لتونـس 
مـع  الدبلوماسـية  "العلاقـات  أنّ  المصـدر  وأضـاف 
دمشـق قـد اسـتؤنفت وأنّ فريقـاً دبلوماسـياً تونسـياً يعمل 

أشـهر". منـذ  السـورية  بالعاصمـة 

تأييد لبناني لمنطقة آمنة شمال سورية
اللبنانـي، رشـيد دربـاس،  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر 
قـال "إنّ المنطقـة الآمنة التي تسـعى تركيا لإقامتها شـمال 
سـورية، تمثّـل "بارقـة أمـل" بالنسـبة للبنـان، حيـث يمكـن 
عندها إعادة نحو 43% من اللاجئين السوريين )في البلاد(".

الأردن: منطقة عازلة جنوب سورية شأن أممي
الناطـق  الإعـلام  لشـؤون  الأردنـي  الدولـة  وزيـر  أمّـا 
الرسـمي باسـم الحكومـة محمـد المومنـي فقد أكّـد أنّ قرار 
إقامـة منطقـة عازلـة جنوب سـورية، يعود لأمـم المتحدة، 
وأنّ مـا يهـم تأكيـده هـو أمـن واسـتقرار الشـعب السـوري.
إنّـه  قـال  السـورية،  العشـائر  وحـول مشـروع تدريـب 
مـن بيـن الخيـارات التـي تـمّ التوافـق عليهـا لتمكيـن أبنـاء 
العشـائر مـن محاربـة التنظيمـات الإرهابيـة التـي اسـتباحت 
مناطق سـوريّة وعراقيّة، وذلك من خلال مدّهم بالأسـلحة 

والتدريـب اللازميـن.

المواقف التركية

أوغلو: حان وقت إنشاء منطقة آمنة في سورية 
تركيـا التـي اتّخـذت الأسـبوع الماضـي خطـوة كبيـرة 
بإتاحتهـا قواعدهـا العسـكرية للتحالـف الدولـي ضـد تنظيم 
الدولـة، شـنّت غـارات علـى كل مـن التنظيـم فـي سـورية 

ومقاتلـي حـزب العمـال الكردسـتاني فـي العـراق.
التركـي،  الـوزراء  رئيـس  قـال  لافـت،  تصريـح  وفـي 
أحمـد داود أوغلـو، إنّـه حـان وقـت إنشـاء منطقـة آمنة في 
سـورية، لا سـيما ضـد هجمـات تنظيـم الدولـة، منوّهـاً إلى 
أنّ التفاهـم الـذي جـرى مـع الولايـات المتحـدة، بخصـوص 
المعارضـة  دعـم  يشـمل  أن  ينبغـي  التنظيـم،  محاربـة 

السـورية المعتدلـة مـن أجـل مسـتقبل سـورية.
أن"  أن  "سـي  شـبكة  إلـى  حديثـه  فـي  ذلـك  جـاء 
الأمريكيـة، الـذي بثتـه يـوم الإثنين 7/27، حيـث لفت داود 
أوغلـو، إلـى أنّ تركيـا دافعـت منـذ بدايـة الأزمـة السـورية، 
عـن ضـرورة تشـكيل منطقـة آمنـة، لسـببين الأول ضمـان 
بقـاء اللاجئيـن السـوريين في وطنهم، مشـيراً إلى أن تركيا 

بمفردهـا تسـتضيف حاليـا نحـو مليونـي لاجـئ سـوري.
الثانـي  السـبب  أنّ  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وذكـر 
يتمثّـل فـي أن المنطقـة الآمنة "سـتمنع تدفـق المجموعات 
الذيـن  للسـوريين  آمنـاً  مـلاذاً  وستشـكّل  الإرهابيـة، 
يتعرضـون لهجمـات النظـام والمجموعـات الإرهابيـة علـى 

سـواء". حـد 
وأجـاب داود أوغلـو ردّاً علـى سـؤال فيمـا إذا كانـت 
المنطقـة الآمنـة التـي يجـري الحديـث عنها، سـتكون متاحة 
أنّـه  أعتقـد  "نعـم،  قائـلًا:  وتدريبهـا،  المعارضـة  لتسـليح 

يتوجـب علينـا انتهـاج مقاربـة شـاملة".

ولفـــت داود أوغلو إلى أن تركيـــا اتفقت مع الولايات 
المتحـــدة على فتـــح قواعدهـــا الجوية لمحاربـــة تنظيم 
الدولـــة وكافـــة المجموعـــات الإرهابية بســـورية، ضمن 
التحالـــف الدولـــي، مضيفاً "وفـــي نفس الوقـــت يجب أن 
تكـــون لدينـــا اســـتراتيجية من أجل مســـتقبل ســـوريا، 

ولذلـــك علينا دعـــم المعارضـــة المعتدلة". 
وكانـت صحيفـة حرييـت التركيـة، ذكـرت يـوم الجمعـة 
علـى  المتحـدة  والولايـات  تركيـا  بيـن  الاتفـاق  أنّ   ،7/24
أنجرليـك  قاعـدة  باسـتخدام  الأميركيـة  للطائـرات  السـماح 
فـي  الدولـة  تنظيـم  علـى  هجمـات  لشـنّ  تركيـا،  جنـوب 
سـورية، يتضمـن إقامـة منطقـة حظـر طيـران علـى أجـزاء 

مـن سـورية علـى الحـدود مـع تركيـا.
وذكـرت الصحيفـة أن الاتفـاق يتضمـن إقامـة منطقـة 
حظـر طيـران تمتـدّ تسـعين كيلومتـرا بيـن مدينتـي مـارع 
وجرابلـس السـوريتين، علـى الحـدود مـع تركيـا، وسـتقدّم 
هـذه المنطقـة الدعـم لمنطقـة آمنـة مقـررة علـى الأرض، 
يمكـن أن تمتـد حتـى خمسـين كيلومتـراً في عمق سـورية.
من  أشهر  بعد  جاء  -الذي  الاتفاق  هذا  على  وبناءً 
المفاوضات- فلن تتمكن طائرات نظام الأسد من التحليق 
في منطقة حظر الطيران، وسيتم استهدافها إذا فعلت ذلك، 
المنطقة الآمنة على منع تسلل المسلحين،  بينما ستعمل 

والتخفيف من تدفق المزيد من اللاجئين إلى تركيا.
وشـهدت تركيـا، فـي الأيـام القليلـة الماضيـة، هجمـات 
الكردسـتاني،  العمـال  وحـزب  الدولـة  تنظيـم  جانـب  مـن 
الأمـن  ورجـال  المدنييـن  مـن  عـدد  سـقوط  عـن  أسـفرت 

الأتـراك بيـن قتيـل وجريـح.
اسـتهدف  بقصـف  الماضيـة،  الجمعـة  تركيـا،  وردّت 
إضافـة  وسـورية،  العـراق  شـمال  فـي  التنظيميـن  مواقـع 
إلـى عمليـات أمنيـة داخـل البـلاد أسـفرت عن توقيـف زهاء 
تسـعمئة شـخص للاشـتباه فيهم بالارتباط بتنظيم الدولة 

وبمتمرديـن أكـراد وبجماعـة يسـارية متطرفـة.
كمـا شـدّدت تركيـا تدابيرهـا الأمنيـة، فـي إطـار الحـد 
والعـراق  سـورية  إلـى  الأجانـب"  "المقاتليـن  عبـور  مـن 
اسـتجوبت  حيـث  هنـاك،  الدائـر  القتـال  فـي  للمشـاركة 
الجهـات الأمنيـة حوالـي 4500 مشـتبهاً بـه، ومنعـت نحـو 
1000 منهـم مـن دخـول البـلاد، فيمـا وضعـت حظـراً علـى  

آخريـن. ألفـاً  دخـول 16 
مـن جانبهـا، اتّخـذت القـوات المسـلحة التركيـة تدابيـر 
إضافيـة علـى الحـدود مـع سـورية والعـراق مـن أجـل منـع 
عبـور المقاتليـن الأجانـب، فحفرت خنادق بطـول 365 كم، 
ووضعـت سـدوداً ترابيـةً بطول 70 كم، وأنشـأت جداراً من 
الخرسـانة بطـول 7 كـم، وجـدّدت حاجـز الأسـلاك الشـائك 

بطـول 145 كـم، ومـدت حاجـزاً إضافيّـاً طولـه 90 كـم.

المواقف الأميركية

أوباما لوقـــف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ســـورية
أنّ بـلاده لا  بـاراك أوبامـا، صـرّح  الرئيـس الأميركـي 
تتعـاون مـع تركيـا والأردن ودول أخـرى مـن أجـل تضييـق 
الخنـاق علـى تنظيـم الدولـة وحسـب، بـل وتسـعى لخلـق 
بيئـة مواتيـة لإيقاف تدفّـق المقاتلين الأجانب إلى سـورية.

جـاء ذلـك فـي تصريح خـاص، أدلى بـه لهيئـة الإذاعة 
البريطانيـة )بـي بـي سـي(، حيـث ذكـر أن بـلاده قطعـت 
أنـه  ذاتـه  الوقـت  فـي  مشـدداً  الخصـوص،  بهـذا  شـوطاً 

بالمزيـد". القيـام  "ينبغـي 
ولفـت الرئيـس الأمريكـي، أنّ القسـم الثانـي فـي هـذا 
الإطـار، يتمثّـل فـي "دفـع الأسـد والـروس والإيرانييـن، نحو 
إدراك ضرورة تحقيق انتقال سياسـي في سـورية، قبل أن 

تجـرّ المنطقـة لصـراع دمـوي أطول".
أوباما قال يوم الأربعاء 7/15 إنّ المشاكل في سورية 
لن تُحلّ دون دعم من روسـيا وتركيا وشـركاء آخرين،  أنه 
مضيفـاً أنّـه يجب أن تكون إيران جزءاً من هذه المناقشـات.

وزيـر خارجية بريطانيا لا يرغب بسـقوط نظام الأسـد
وزيـر الخارجيـة البريطانـي "فيليب هامونـد"، أثار جدلاً 
بقولـه "لانرغـب فـي سـقوط نظـام بشـار الأسـد، إنّمـا نريد 

مرحلـة انتقال سياسـي".
جـاء ذلـك فـي تصريـح أدلـى بـه الوزيـر البريطانـي، 
 7/22 الثلاثـاء  يـوم  لنـدن  العاصمـة  فـي  البرلمـان  أمـام 
، والتـي تطـرق خلالهـا إلـى أهميـة التغلـب علـى تنظيـم 

والعـراق. سـورية  فـي  الدولـة 
 وأوضـح "هامونـد" فـي تصريحاتـه أنّ "إدخـال القوات 
أنّنـا نريـد حصـول  الغربيـة لـن يجلـب حـلًا للبلديـن، كمـا 
حكومـة  خـلال  مـن  الأسـد(،  )نظـام  فـي  سياسـي  تغييـر 
شـرعية تحظـى بدعـم كلّ المجموعـات المعتدلـة، للسـلطة 

فـي البـلاد وتقـوم بمحاربـة داعـش".

وشدّد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء في سورية والعراق.
وتابـــع قائـــلًا "لن نحصل علـــى النتائـــج المرجوّة إذا 
انهارت مؤسســـات نظام الأســـد، فالنتيجة المطلوبة هي 
حصول تغيير سياســـي في النظام، والحفـــاظ على البنية 
التحتية الأساســـية للدولة، وتشكيل شـــرعية سياسية من 

قبل مجموعـــات معتدلة".
واسـتطرد "هامونـد" قائـلا "نريد أن تكون في سـورية 
مرحلـة انتقاليـة سياسـية ديمقراطيـة، ونرجّح تلـك المرحلة 

أكثـر من سـقوط نظام الأسـد".

فرنسا تحثّ إيران على المساعدة في حل الأزمة السورية
الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا أولونـد أيضـاً حـثّ إيـران 
علـى المسـاعدة فـي حـل الأزمـة السـورية، حيـث قـال يوم 
الثلاثـاء 7/14 إنّـه ينبغـي علـى القوى الكبـرى توخي الحذر 
بشـأن أي مـوارد مواليـة تحصـل عليهـا إيـران بعـد تخفيـف 
النـووي، وحـث طهـران  العقوبـات عليهـا بموجـب الاتفـاق 

علـى المسـاعدة فـي إيجـاد حـل لأزمـة السـورية.
وقـال "والآن بعـد أن أصبحـت لإيـران قـدرة مالية أكبر 
فنحـن بحاجـة إلى توخي الحذر الشـديد بشـأن ما سـتتحول 
إيـران إليـه". وأضـاف "يجـب أن تظهـر إيـران أنهـا مسـتعدة 

لمسـاعدتنا علـى إنهـاء الصراع".

لقاءات دي مستورا

وعلى صعيد آخر، التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلـى سـورية سـتيفان دي ميسـتورا وزير الخارجيـة بحكومة 
الأسـد وليـد المعلـم فـي دمشـق ليطلعـه علـى اقتراحـات 
تفضـي إلى حل سياسـي لأزمة السـورية، وذلـك قبل أيام 
مـن رفعهـا لــمجلس الأمـن الدولـي أواخـر الشـهر الجـاري.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الرسـمية في سـورية )سـانا( أنّ 
دي ميسـتورا قـدّم عرضـاً عـن آخـر تطـورات الوضـع في ما 
يتعلـق بمتابعـة المشـاورات واللقاءات التـي أجراها في عدة 

دول حـول إيجـاد حـل سياسـي لأزمة في سـورية.
وكان دي ميسـتورا قد أجرى خلال الشـهرين الماضيين 
لقـاءات مـع أطراف أساسـية معنية بالنزاع في سـورية، وزار 

لهـذا الغرض الصيـن وتركيا والأردن ومصر وإيران.
وذكر مصدر إعلامي في الائتلاف الوطني السوري أنّ 
دي ميستورا التقى في الفترة الأخيرة ممثلين عن مجموعات 
سياسية وعسكرية في المعارضة في الأردن ومصر وتركيا.
ومـن المقـرر أن يتوجـه دي ميسـتورا إلـى نيويـورك 
يـوم الإثنيـن كـي يرفـع تقريـراً عـن مهمتـه إلـى مجلـس 
الأمـن الدولـي فـي 28 يونيو/حزيران الجاري، حسـبما أعلن 

فرحـان حـق مسـاعد المتحـدث باسـم الأمـم المتحـدة.
وأوضح المتحدث أنّ دي ميســـتورا سيرفع "توصياته 
حـــول الخطـــوات الواجـــب اتباعهـــا مـــع أخـــذ محصلـــة 

مشـــاوراته فـــي الاعتبار".
يشـار إلـى أن الأمم المتحدة نظّمـت جولتي مفاوضات 
لحـل الأزمـة السـورية فـي جنيف بيـن وفدين مـن الحكومة 

والمعارضة السـورية دون أن تسـفرا عن نتيجة.

إيران و"حزب الله" والأسد

نصـر الله: إيران لـن توقف دعمها بعد الاتفاق النووي
زعيم تنظيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله قال 
يوم السبت 7/25 إنّه يثق في أن بوسعه الاعتماد على الدعم 
الإيراني بعد الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الغرب.
وفي أول تصريحات علنية بعد الاتفاق النووي مع إيران 
قال نصر الله في حفل لتكريم أبناء وبنات قتلى من مليشيا 
التنظيم "في هذا الموضوع نتعاطى بكل ثقة واطمئنان".

وأضـاف "علاقـات إيـران مع حلفائها تقـوم على أرضية 
فكرية وتسـبق المصالح السياسية".

وقال نصـــر الله إنّ العقوبات الأمريكية ضد ثلاثة من 
القادة العســـكريين لمليشـــيا التنظيم "لا تقدم ولا تؤخر".

اعترافات الأسد
أمّـا بشـار الأسـد فقـد بـرّر انسـحاب قواتـه مـن بعـض 
المناطق لصالح الثوار بأنّ ذلك ضروري للحفاظ على أماكن 
أهـم، معترفـاً بأنّ جيشـه يواجه نقصاً في الطاقة البشـرية.

الشـعبية  المنظمـات  وأعضـاء  رؤسـاء  لقائـه  وأثنـاء   
والزراعـة  والتجـارة  الصناعـة  وغـرف  المهنيـة  والنقابـات 
قـال  الأحـد 7/26  بدمشـق صبـاح  قصـره  فـي  والسـياحة 
مناطـق  عـن  أحيانـاً  يتخلـى  السـوري  "الجيـش  إنّ  الأسـد 

أهـم". بأماكـن  يحتفـظ  أن  أجـل  مـن  المعركـة  خـلال 
وفـــي ما يتعلـــق بجهود الأمـــم المتحـــدة للبحث عن 
حـــل سياســـي لأزمة الســـورية، قال الأســـد إنّ "الحديث 
عـــن حل سياســـي لأزمة أجـــوف وعديم المعنـــى"،ً  في 
الوقت نفســـه أنـــه يؤيد أي حوار سياســـي حتـــى لو كان 

لـــه أثر محـــدود على حـــل الأزمة.
أو  فيـه  يسـكن  لمـن  ليـس  "الوطـن  أنّ  الأسـد  ورأى 
يحمـل جنسـيته وجواز سـفره بل لمن يدافع عنـه ويحميه".
كمـــا أقرّ الأســـد خلال خطابـــه أنّ ســـورية أصبحت 
منهـــارة اقتصاديـــاً، وأنّ الســـوريين لـــن يتمكنـــوا مـــن 

مشـــاهدة خطابـــه بســـبب انقطـــاع الكهرباء.
وكان الأسـد قـد أصـدر قبـل يوم مـن خطابه مرسـوماً 
تشـريعياً يقضـي بمنـح "عفو عام عن جرائـم الفرار الداخلي 
والخارجـي والجرائـم المنصـوص عليهـا فـي قانـون خدمـة 
العلـم )خدمـة الجيـش(" وفقـاً لما نقلـه التلفزيون الرسـمي.

وجـــاء فـــي نص المرســـوم "أصـــدر الســـيد الرئيس 
بشـــار الأســـد اليوم المرســـوم التشـــريعي رقم 32 لعام 
2015 القاضـــي بمنـــح عفـــو عـــام عـــن جرائـــم الفرار 
الداخلـــي والخارجـــي والجرائـــم المنصـــوص عليهـــا في 
قانـــون خدمـــة العلـــم المرتكبـــة قبـــل 2015/7/25".
ويقضـــي هـــذا المرســـوم بمنح عفو عـــام عن جميع 
المنشـــقين مـــن الجيـــش أو المتخلفيـــن عـــن الخدمـــة 
العســـكرية فـــي حـــال تســـليم أنفســـهم ضمـــن مهلة 
محددة، حســـب ما ذكرت وكالة الأنباء الرســـمية )ســـانا(.
يشـــار إلى أن هـــذه المـــرة الثانية التي يصـــدر فيها 
عفـــو عام عن "جرائم الفرار" خلال ســـنة، علمـــاً أنّ العفو 
الســـابق الذي صدر في يونيو/حزيـــران 2014 كان ضمن 
مرســـوم شـــامل عن المعتقلين في الســـجون الســـورية.
ويأتـي هـذا المرسـوم كمؤشـر واضـح على مـا يتعرض 
التـي  المعـارك  بالـغ نتيجـة  إرهـاق  لـه جيـش الأسـد مـن 
يخوضهـا منـذ أربـع سـنوات علـى عـدة جبهـات رئيسـية، 

خسـر خلالهـا مسـاحات كبيـرة مـن أراضـي البـلاد.
وفـي سـياق آخـر، هنـأ بشـار الأسـد حليفتـه الرئيسـية 
إيـران بالتوصـل إلـى اتفـاق نهائـي بشـأن الملـف النـووي، 
"انتصـاراً عظيمـاً"،  و  كبـرى"  تحـول  "نقطـة  ذلـك  معتبـراً 
مشـيراً إلـى أنّـه يتوقـع مزيـداً مـن الدعـم من قبـل طهران.
وقـال الأسـد فـي برقيتـي تهنئـة أرسـلهما إلى المرشـد 
الأعلـى للثـورة الإيرانيـة علـي خامنئـي والرئيـس الإيرانـي 
الإيرانيـة  الإسـلامية  الجمهوريـة  "حققـت  روحانـي  حسـن 
مـع  النهائـي  الاتفـاق  إلـى  بالتوصـل  العظيـم  الانتصـار 

الإيرانـي". النـووي  الملـف  بشـأن   )1+5( مجموعـة 
وذكـر فـي البرقيـة التي وجّهها إلى خامنئـي أن "توقيع 
هـذا الاتفـاق يعتبـر نقطـة تحـول كبـرى فـي تاريـخ إيـران 
والمنطقـة والعالـم واعترافـاً لا لبـس فيـه مـن دول العالـم 
بسـلمية البرنامـج النووي الإيراني"، مشـيداً باسـمه وباسـم 

الشـعب السـوري "بهـذا الإنجـاز التاريخي".

info@al3ahdnewspaper.com تقارير إخبارية وسياســـية

تركيا تَشُن... غارات على تنظيم الدولة
وأوغلـــو يُصـــرّح: حــــــان وقـــت إنشـــاء منطقـــة آمنـــة في ســـورية

رئيس الوزراء التركي ""أحمد داود أوغلو": المنطقة الآمنة "ستمنع تدفق المجموعات الإرهابية، 
وستشكّل ملاذاً آمناً للسوريين"
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العدد الخامس والأربعون

العهد – ضياء الشامي 

لم تعد دمشـــق عاصمـــة الأمويين 
، فالزائـــر  لهـــذه المدينة في الســـنوات 
الأخيرة يـــكاد يتعجب هل هذه دمشـــق 

حقـــاً ؟! أم أنهـــا مدينة فـــي إيران ؟!
الروحاني،   فقدت دمشـــق طابعهـــا 
أو لنقـــل أجبـــرت على ارتـــداء لباس لم 

تستســـيغه. ولم  تألفه 
جولـــة بســـيطة في المدينـــة تكفي 
لاكتشـــاف حجـــم التغييـــر الـــذي طـــرأ, 
تـــكاد  اللبنانـــي  الله  حـــزب  فأعـــلام 
تطغـــى علـــى وجـــود العلم الســـوري , 
وصـــور أئمة الشـــيعة والرمـــوز الإيرانية 
السياســـية تتربع في المكتبات والمحال. 
كما انتشـــرت في الأونة الأخيرة بسطات 
عبارات  تحمل  باكسســـوارات  متخصصة 
طائفيـــة غريبة عـــن المدينـــة كربطات 
الـــرأس التـــي تســـتصرخ الحســـين تارة 
وزينـــب تـــارة أخـــرى, وخـــرق القماش 
مليشـــيات شـــيعية  أســـماء  التي تحمل 
الشـــيعي  المذهب  وصور وكتابات لأئمة 
بـــدأت  ولطميـــات  لقصائـــد  وأشـــرطة 
تنتشـــر على نطاق واســـع مغيرة الهوية 

. للمدينة  الثقافيـــة 
لم يعـــد التدخل العســـكري الإيراني 
فـــي  إيـــران  لحمايـــة مصالـــح  تدخـــلًا 
المنطقة بل أســـفر عن وجهـــه الحقيقي 
الذي يســـعى بشـــتى الوســـائل لنشـــر 
عقيدتـــه وأفـــكاره فـــي بيئـــة مزعـــزة 

تعانـــي آلام الحـــرب والتهجيـــر .
محمد من ســـكان دمشـــق القديمة 
صـــرح للعهـــد قائـــلًا:" نشـــطت حملات 
التشـــييع بشـــكل كبير بعد أحداث تموز 
مفتونيـــن  النـــاس  كان  حيـــث   2006
بشـــخصية حســـن نصـــر الله الإعلامية 
وبانتصاراتـــه الوهميـــة التـــي روج لهـــا 

إعـــلام نظام الأســـد .  
داخـــل  التشـــييع  وازدادت حمـــلات 
دمشـــق وخارجهـــا وخاصـــة فـــي القرى 
البعيدة في شـــمالي شرق ســـورية، كما 
ازداد نفـــوذ الســـفارة الإيرانيـــة فبدأت 
تشـــتري البيـــوت القريبـــة من مســـجد 
الســـيدة رقيـــة وتقيم النـــدوات الدورية 
للدعاة الشـــيعة وتوفر الكتب والأشـــرطة 
وتوزعهـــا بالمجـــان على أبـــواب بعض 
الدعوات  المســـاجد، وقد جذبـــت هـــذه 
بعض الشـــباب وخاصة من صغار الســـن 

الذيـــن تحولـــوا للمذهب الشـــيعي رغبة 
فـــي المغريـــات التي يقدمهـــا أصحابه ."

ولعـــل مدينة الســـيدة زينـــب التي 
تقـــع في الغوطة الشـــرقية قـــرب طريق 
المطـــار نمـــوذج واضـــح لمـــدى تغلغل 
المـــد الشـــيعي العقائدي خلال ســـنوات 
حكـــم بشـــار الأســـد فقـــد أُنشـــئ في 
المدينة مـــا يقارب ال 12 حـــوزة دينية 
التدريـــس مـــن غيـــر  بأعمـــال  تقـــوم 
حســـيب ولا رقيب، لا علـــى المناهج ولا 
علـــى الأداء. كما أُنشـــئت ثـــلاث كليات 
للتعليم الشـــيعي ورخصـــت أول جامعة 
بالعلوم  متخصصـــة  شـــيعية  إســـلامية 
ذلـــك  وتبـــع   ،2003 عـــام  الدينيـــة 
تأســـيس »مديريـــة الحـــوزات العلمية« 
بدمشـــق التي باشـــرت عملهـــا في عام 
2005 ورافق كل تلـــك الفعاليات الكثير 
من المغريات التي تشـــجع الشـــباب على 
الالتحـــاق فالدراســـة بالمجّـــان مع راتب 
شهري للطالب دون اشـــتراطات، وهناك 
ميـــزات إضافية للمتشـــيع الجديـــد، بدءاً 
مـــن الدعم المالـــي و وتأميـــن العمل و 

انتهـــاءا بتزويجـــه أو تمتيعه.
ولكـــن جهود التشـــييع في ســـنوات 
الثـــورة الأربـــع  الأخيـــرة بـــرزت  للعلن 
وبشـــكل وقح جداً وخاصة في دمشـــق 
بل وأصبحت تســـتهدف طلاب المدارس 
المرحلـــة الإعداديـــة والثانوية ففي  في 
الثانويات في  تصريـــح لمديـــرة إحـــدى 
قلب مدينة دمشـــق رفضت الكشـــف عن 
اســـمها قالت فيه للعهـــد : " بدأت ألحظ 
محـــاولات حثيثـــة لاســـتهداف الطالبات 
في مدرســـتي التي تقع فـــي حي يقطنه 
غالبية ســـنية كاســـحة خلال الســـنتين 
الأخيرتيـــن وبدعـــم مـــن اتحاد شـــبيبة 
الثـــورة , فكثير مـــا يطلب منـــا الترويج 
بيـــن الطالبات لمعســـكرات يقيمها اتحاد 
شـــبيبة الثـــورة، والتـــي تهـــدف ظاهرياً 
لنشـــر الوعي بيـــن الطـــلاب و التصدي 
لأزمة ولكنهـــا تحمل فـــي طياتها نوايا 
خبيثـــة لزعزعة عقائد الفتيات الشـــابات، 
والترويـــج لأفكار التشـــيع وعادة ماتكون 
تلـــك الحملات مليئة بالمغريـــات المادية 

وحتـــى المعنوية .
ولـــم يتوقف الأمـــر عند ذلـــك فقد 
اســـتغل اتحاد شـــبيبة الثورة ومن يقف 
وراءه كل المناســـبات القوميـــة والأعياد 
المدرســـة  داخـــل  احتفـــالات  وأقامـــوا 

حضرهـــا جميع الطلاب وحتى الأســـائذة 
. ولكنهـــا لـــم تكـــن كعادتهـــا، فـــأول 
مـــرة بـــدأت الاحتفـــالات فـــي الأعيـــاد 
القوميـــة تأخـــذ منحـــى طائفيـــا جليـــا 
فقامت الفرقة المشـــرفة علـــى الاحتفال 
بإنشـــاد اللطميـــات وتمثيـــل تمثيـــلات 
تروج لأفكار الشـــيعية وســـط اســـتنكار 
أحـــداً  الحاضريـــن، إلا أن  وذهـــول كل 
لـــم يجـــرؤ علـــى  التصريح بذلـــك فأي 
أنـــه رفض  اعتـــراض سيســـجل علـــى 

النظام." لسياســـة  ومعارضـــة 
المـــدارس  النظـــام  يســـتثمر  لـــم 
فقط لنشـــره فكر التشـــيع، بل استخدم 
العمائـــم  فأصبحـــت  أيضـــاً  الإعـــلام 
الســـوداء تشـــاهد فـــي كل المناســـبات 
الدينيـــة يقـــول الناشـــط رضـــوان من 
الزبداني :" تفاجأت جداً عندما شـــاهدت 
أحـــد أبناء مدينـــة الزبدانـــي يصلي إلى 
جوار بشـــار الأســـد خـــلال صـــلاة عيد 
الفطـــر مرتديـــاً عمامته الســـوداء، فادي 
برهـــان الملقب بمحب الدين أحد ســـكان 
مدينـــة الزبدانـــي  والـــذي أصبـــح منذ 
ســـنوات معممـــا شـــيعيا، ســـعى جاهداً 
خلال الســـنوات الأخيرة  إلى اســـتهداف 
الشـــباب فـــي المدينـــة ونشـــر أفـــكاره 
لدرجـــة أنه أثـــر على أحد الشـــباب فقام 
بذبح أمـــه وهـــرب الشـــاب بفعلته إلى 
العـــراق وتشـــيع هناك دونمـــا محاكمة.

 لقد حـــرص النظـــام علـــى تقريبه  
فـــي هذا الوقـــت وإظهاره برفقة الأســـد 
علـــى الشاشـــات بالتزامـــن مـــع هجمة 
شرســـة و معـــارك عنيفـــة تجـــري فـــي 
الزبدانـــي ، لأنـــه مـــن أســـرة  برهـــان 
المعروفة بنضالها المســـتمر ضد الأســـد 

وأعوانـــه ."
لم تقف حملات التشـــيع عند الأفراد 
فحســـب، بل ســـعت الســـفارة الإيرانية 
لاســـتغلال الدعم المطلق الـــذي تقدمه 
لنظام الأســـد لتحصيل مكاســـب مادية  

. تعزز نفوذها مســـتقبلًا 
يقـــول محمـــود وهـــو ناشـــط من 
دمشـــق فـــي تصريـــح خـــاص للعهد :" 
الأخيـــرة حملات  الفتـــرة  فـــي  نشـــطت 
شـــراء المنـــازل فـــي بعـــض المناطـــق 
داخـــل دمشـــق وعلـــى أطرافهـــا، حيث 
بـــدأ بعـــض السماســـرة بالبحـــث عـــن 
أصحـــاب منـــازل هجرها أهلها لشـــرائها 
حيـــث تبين لاحقـــاً أن أغلب المشـــترين 

من الشـــيعة وتكررت هـــذه الحادثة في 
مناطـــق كنهر عيشـــة والشـــاغور وداريا 
والعســـالي،  ولعـــل آخرهـــا ماجرى تحت 
فلقد  وبإشـــرافها،  الأســـد  نظر حكومـــة 
تلقت مئـــات العائلات فـــي منطقة المزة 
)حـــي المصطفـــى والفـــاروق ومنطقـــة 
الطواحين ( الواقعة خلف مشـــفى الرازي 
وقرب الســـفارة الإيرانية إنذارات بوجوب 
إخـــلاء منازلهـــا بشـــكل ســـريع خـــلال 
شهرين لأن المنطقة ســـيبدأ فيها العمل 
على تنفيذ المشـــروع المســـمى " الأبراج 
الإيرانية " والذي ســـيقام على مرحلتين :
ستشـــمل   الأولـــى:  المرحلـــة   

منطقـــة جنوب شـــرقي المزة بمســـاحة 
. هكتـــار  تقـــارب215  

الثانية: ستشـــمل مناطق   والمرحلة   
بمســـاحة 880  الجنوبي  المتحلق  جنوب 
هكتـــاراً والغريـــب في الأمر أن مشـــروع 
الأبـــراج الإيرانية لم يقـــم إلا في الأحياء 
الثائـــرة في دمشـــق التي طالمـــا أنهكت 

النظام وقضـــت مضجعه ."
بيـــن مطرقة إيران وســـندان النظام 
تعيش دمشـــق الأســـيرة أيامهـــا وعينها 
تتنقل شـــمالاً وجنوبـــاً، تنتظـــر أبناءها 
الثـــوار ليكســـروا عنهـــا القيـــد ويعيدوا 

لعاصمـــة الأموييـــن مجدهـــا وألقها.

المد الشيعي يهدد عاصمة الأمويين
مئـــات العائلات في منطقة المزة تتلقّى إنذارات بوجوب إخلاء منازلها من أجل تنفيذ مشـــروع "الأبراج الإيرانية"

info@al3ahdnewspaper.com تقارير إخبارية وسياســـية

أعلام حزب الله تدنس قلب دمشق القديمة
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في أيلول القادم، ســـيفتتح الفيلسوف المعاصر 
وخبيـــر العاطفة رومـــان كرزنيك "متحـــف العاطفة"، 
وهـــو المتحف العالمـــي الأول الذي يصـــبُّ اهتمامه 
في مســـاعدة الـــزوار علـــى تطويـــر مهاراتهم في 

الآخرين.  تجـــارب  عيش 
والعاطفـــة أو التعاطـــف هي القـــدرة على فهم 
الآخرين، فـــي الوقت الـــذي تمركز فيه هـــذا العالم 
حـــول الفردية و خدمة أنفســـنا حتى لـــو تعدى هذا 
علـــى حقوق الآخريـــن. وقد اعتقـــد كرزنيك، مع ثلة 
كبيرة مـــن مثقفين ومفكريـــن اجتماعيين وثقافيين 
أن علينـــا أن ننشـــر العاطفة فـــي المجتمع أملا في 

ترتيـــب فوضى نحن غارقـــون فيها! 
ويعتبـــر كرزنيك أحد مؤسسي"مدرســـة الحياة" 
برفقـــة أليـــن جـــي بوتون، وهـــو الفيلســـوف الذي 
فقـــد الثقة في النمـــوذج القديـــم المعتمـــد لتغيير 
المجتمـــع والمتشـــكل فـــي القوانيـــن والسياســـية 
وأحزابهـــا. يقـــول كرزنيـــك: "إن للعاطفـــة قوتهـــا 
المذهلـــة في التغييـــر الاجتماعي. نحـــن بحاجة إلى 
أن نأخذهـــا مـــن خـــلال علـــم النفس ومـــن خلال 
العلاقـــات الاجتماعيـــة ومن خـــلال الثقافـــة أيضا"
وقـــد نصح كرزنيـــك منظمة أوكســـفام والأمم 

المتحدة لاســـتخدام العاطفة في التغيير الاجتماعي. 
في الســـياق ذاته يســـأل الفيلســـوف الأمريكي 
في القرن التاســـع عشـــر و أحد مؤيـــدي أبطال الرق 
فـــي العالم، هنـــري دايفيـــد ثورو: "هل في وســـع 
معجـــزة كبـــرى أن تحصل إذ اســـتمررنا فـــي النظر 
إلـــى عيـــون بعضنـــا البعض ولـــو لحظـــة واحدة؟" 
وقد اختار رومـــان كرزنيك هـــذا الاقتباس كمقدمة 
قصيـــرة لكتابـــه: "العاطفـــة: لمـــاذا تهمنـــا؟ وكيف 
نحصـــل عليها ؟" وفي ســـبتمبر ســـوف يَفتتح متحف 
العاطفـــة أبوابـــه للعامـــة، وســـيوجه فيـــه كرنيك 
ســـؤاله للزوار وهـــو الســـؤال الذي تســـائله ديفيد 
ثورو ، فـــي المعرض الذي ســـيطلق عليـــه: "تقدّم 
ميلًا وأنـــت ترتدي حذائي" ويعنـــي المثل الإنجليزي 
المطالبـــة بمعاناة تجـــارب الآخرين حتى نســـتطيع 

معاناتهم.  علـــى  الحكم 
وفـــي متحـــف العاطفـــة، ســـيجد الزائـــر متجراً 
لأحذيـــة مـــع خبير مبيعات يســـاعدهم فـــي اختيار 
مـــا يناســـبهم تماما من حذاء شـــخص آخـــر، الحذاء 

الـــذي قـــد يعود إلـــى لاجـــئ أو مصرفي. 
ويقول كرزنيـــك أن هذا المعـــرض هو محاولة 
لخلق انفجار إن صح التعبير في التعاطف الإنســـاني 
فـــي الحياة اليوميـــة. ونحن في المعـــرض لم نكتف 
بالمتحـــف الفيكتـــوري، وإنما خلقنا مســـاحة خاصة 
نســـعى إلـــى خلـــق مســـاحة للتقـــارب والتخاطب، 

ويهـــدف هـــذا المعرض العالمـــي بالســـفر إلى أكثر 
من خمســـين موقعا على مدى عشـــر ســـنوات، كما 
يهـــدف بهذا إلـــى أن يغتنـــي بالتجـــارب كما وقعت 

أصحابها.  مع 
وبعـــــد أن ينتهـــــي مهرجان متحـــــف العاطفة 
في لنـــــدن، فإن الخطـــــة تهدف إلـــــى أن يتجول 

المعرض فـــــي أنحـــــاء البلد قبـــــل أن ينتقل إلى 
بيرث في أســـــتراليا في 2016. وســـــيتوفر المتحف 
علـــــى شـــــبكة الانترنت، مـــــع مكتبـــــة ومصادر 
رقمية تعـــــرض المئات من الكتـــــب والأفلام التي 
الآخرين  بأحذيـــــة  المشـــــي  فكرة  حـــــول  تتمحور 

معاناتهم".  "خـــــوض 

بقلم : هف نايلر 
ترجمة : الدرر الشامية 

المصدر:  واشنطن بوست

خـــلال أربع ســـنوات مـــن الحرب حاول بشـــار 
الأســـد الاعتمـــاد على الـــدروز في البـــلاد؛ للحفاظ 
على الهـــدوء، فهي مثـــل الأقليات الدينيـــة الأخرى 
تميـــل لدعـــم القـــوي؛ خوفًا علـــى مصيرهـــا وقد 
يكـــون وضعها أســـوأ في ظـــل الثـــوار، الذين هم 

فـــي الغالب من المســـلمين الســـنة.
ومـــع كل ذلـــك، ففي الآونـــة الأخيـــرة، تحدى 
الـــدروز حكومة الأســـد؛ حيـــث إن الكثيريـــن منهم 
يرفضـــون الخدمـــة العســـكرية الإجباريـــة، فالقادة 
الروحيـــون الـــدروز ينتقـــدون الرئيـــس المحاصـــر، 
بشـــكل متزايـــد، ويحثـــون مجتمعهـــم علـــى تبني 

موقـــف محايـــد فـــي الصراع.
الـــدروز هـــم مجموعـــة صغيـــرة في ســـوريا- 
حوالي 700 ألف شـــخص- في بلد يبلغ عدد سكانه 
قبل الحرب 24 مليون نســـمة، لكـــن ابتعادهم عن 
نظـــام الأســـد هـــو علامة علـــى حجـــم الاضطراب 
الـــذي يواجهه الحاكم المســـتبد، بشـــكل متصاعد.
زعمـــاء الدروز لا يتصـــورون وقوفهم الدائم مع 
"الأســـد"، وقد امتنـــع معظم الدروز عـــن الانضمام 

للثـــوار؛ خوفًا من الاندماج مع الســـنة..
وقال "أندرو تابلر"- الخبير في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط في واشـــنطن في معهد سياســـة الشرق 
الأدنـــى: "مـــا ظهـــر هـــو أن الـــدروز هـــم بعض 
الجماعـــات التي كانـــت محيطة بالنظام يشـــعرون 
أنهـــم لوحدهم فـــي هذه الحـــرب، وأنـــه لا يمكن 

الاعتمـــاد علـــى النظام".
الـــدروز هـــم مجتمع صغيـــر، ولكـــن مؤثر في 
أنحـــاء ســـورية ولبنـــان، فعقيدتهـــم نشـــأت فـــي 
القـــرن الـ11، وتشـــمل المبـــادئ التـــي وجدت في 
الإسلام والمســـيحية والبوذية، ويعرف سكان الجبل 
د، بما  بصلابتهم، والـــدروز لديهم تاريخ مـــن التمرُّ
في ذلك الثورات ضد الحكم الفرنســـي، في سورية، 
يقيـــم معظمهـــم فـــي الســـويداء، وهـــي محافظة 
جنوب العاصمة دمشـــق، على الحـــدود مع الأردن.
بـــدأت  أن  بعـــد  متراصيـــن،  ليســـوا  الـــدروز 
الانتفاضـــة ضد "الأســـد" فـــي عـــام 2011؛ انضم 
بعضهـــم للثـــورة، ولكن ظلـــت الأغلبيـــة المنحازة 

بشـــكل فعـــال مع "الأســـد".
خلال العـــام الماضـــي، أصيب الـــدروز بخيبات 
أمـــل متزايدة مع "الأســـد" علـــى اعتبـــار أن الحرب 
قد ألحقت خســـائر متزايـــدة بالســـكان، وعلى وجه 
الخصـــوص الجيـــش وقتـــل أكثـــر مـــن 230 ألف 

شـــخص مـــن المدنيين.

النظـــام  حملـــة  فـــي  الـــدروز  غضـــب  وثـــار 
للتعبئـــة علـــى نطـــاق واســـع مـــن جنـــود الاحتيـــاط 
ـــة  ـــن الخدم ـــن ع ـــوف المتخلفي ـــي صف ـــالات ف والاعتق
ــدروز  ــن الـ ــر مـ ــدد كبيـ ــض عـ ــث رفـ ــة؛ حيـ الإلزاميـ

الالتحـــاق بالخدمـــة.
الفـــارون مـــن الخدمـــة والمتخلفـــون تتزايـــد 
أعدادهـــم أيضًـــا بيـــن الأقليـــات الأخـــرى، والتي 
عادة مـــا تقـــف بجانب النظـــام، مثل المســـيحيين 
والعلوييـــن، والدروز، فضـــلًا عن الأقليـــات الأخرى 
الذين يشـــعرون بالتوتر بشـــكل متزايد؛ لأن النظام 
لـــن يكون قـــادرًا- أو ربمـــا غير راغـــب- بحمايتهم.

في الســـويداء، الزعيـــم الروحي الـــدرزي وحيد 
البلعوس، شـــكّل ميليشـــيا تضـــم الآلاف من الرجال 
المســـتقلين بهـــدف الدفـــاع عـــن الـــدروز، وهـــذه 
الخطـــوة لم تكـــن واردة قبـــل عام تقريبًـــا، عندما 

كانـــت القـــوة تميل لصالح الأســـد.
فقـــد حاول النظـــام عمل مصالحة مـــع الدروز؛ 
ففـــي الشـــهر الماضـــي، أصدر "الأســـد" مرســـومًا 
تضمـــن أنه إذا انضـــم رجال الدروز من الســـويداء 
إلـــى الجيـــش فســـيخدمون فـــي الســـويداء والتي 

كانـــت آمنة فـــي معظمها.

ومع ذلك، رفـــض "البلعوس" عـــرض الرئيس، 
وقـــال فـــي كلمـــة ألقاهـــا: إن الخدمة العســـكرية 
ـــا للشـــباب". ولم يتســـنَّ الاتصال  "تمنـــع منعًا باتًّ

بالزعيـــم الروحـــي للتعليق..
في خطـــوات تصالحيـــة أخرى، قدّمـــت حكومة 
الأســـد مســـاعدات لرجال الســـويداء فـــي الجيش، 
وقدمـــت الأســـلحة والتدريب لميليشـــيات أخرى من 
الـــدروز تشـــكلت مؤخرًا، ولكـــن بهذه المســـاعدات 
يبـــدو أن النظـــام قـــد فـــاز بالقليل مـــن الامتنان 

والقليـــل من الميليشـــيات.
الـــدروز لديهـــم أســـباب وجيهـــة لمخاوفهـــم 
ــا  ــرًا؛ مـ ــوار كثيـ ــدم الثـ ــد تقـ ــلامتهم، لقـ ــأن سـ بشـ
جعـــل محلليـــن ودبلوماســـين يرجحـــون قيـــام النظـــام 
بســـحب دفاعاتـــه مـــن المناطـــق النائيـــة مثـــل 
ـــر إســـتراتيجي يربـــط دمشـــق مـــع  ـــى مم الســـويداء إل
ــام علـــى طـــول الســـاحل  المعاقـــل الرئيســـية للنظـ

ــان. ــع لبنـ ــدود مـ ــي والحـ الغربـ
وإيـــران،  روســـيا  الرئيســـيان  الأســـد  حليفـــا 
يضغطـــان عليه للتركيـــز على ضمان وجـــود الممر، 
حتـــى لـــو كان ذلـــك يعنـــي التخلـــي عـــن مناطق 
أخـــرى، كما يقول محللون ودبلوماســـيون، والزعماء 

الـــدروز ينـــادون بالتوازن، لإرســـال إشـــارة للثوار.
وقال مالـــك أبو الخيـــر- الصحفي الـــدرزي من 
جنوب ســـورية الذي ينتقـــد النظام: "قـــادة الدروز 
يطالبون الحياد من أجل إرســـال إشـــارة إلى الثوار 
بأنهم ليســـوا أعداء، كمـــا أنهم لا يريـــدون معاداة 
النظام، علـــى الرغم من تأكدهـــم أن النظام ليس 

حقيقيًّا". حليفًا 
المعتدليـــن،  الثـــوار  مـــن  جماعـــة  وتقـــول 
والمعروفـــة باســـم الجبهـــة الجنوبية: إنهـــم أكدوا 
للـــدروز أنه ســـوف تتم حمايتهم في حال انســـحاب 

قـــوات النظـــام من الســـويداء.
وقال مـــروان أحمـــد- وهو عقيد ســـابق درزي 
فـــي الجيـــش الســـوري الـــذي هـــو الآن عضو في 
تحالف الثـــوار: "إنهـــم يعرفون أننا ســـنبذل المزيد 
مـــن الجهـــود لحمايتهم من الأســـد، وســـوف يكون 

ذلـــك أكثر مـــن أي وقـــت مضى".
ولكـــن إعلانات الحيـــاد قد لا تنقذ الـــدروز، إذا 
وصلـــت لأراضيهم مجموعات تتهمهـــم بالردة، ففي 
الشـــهر الماضـــي، تـــمّ إطـــلاق النار من مســـلحي 
جبهة النصرة، و قتل 20 درزيًّا في شـــمال ســـورية 

فيمـــا قيل إنـــه نزاع علـــى الملكية.

الفيلسوف المعاصر" "رومان كرزنيك" يؤسس متحف العاطفة..

إشـــارة جديـــدة لتهـــاوي الأســـد، دروز ســـورية يتخلّـــونَ عنه..

 الفيلسوف "رومان كرزنيك"  مؤسس متحف العاطفة

إحدى اجتماعات الدروز في العاصمة اللبنانية بيروت
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وجهـــــات نظــــــر

ليـــس دقيقا جدا القول بأن اســـتمرارية 
إلـــى مختلـــف مناطق  الثـــورة وامتدادهـــا 
الدولـــة الســـورية كان أمـــرا حتميـــا، ربما 
الحتمـــي في الأمـــر هو حـــدوث الاحتجاجات 
الأولـــى، لكـــن حتـــى هـــذه الانطلاقـــة لم 
النظـــام  لـــولا أن  تكـــن لتصبـــح حتميـــة 
بإفراطـــه الأمنـــي وتفريطـــه الاقتصـــادي، 
دفع شـــريحة الشـــباب فـــي المجتمـــع إلى 
الثورة ضده، بعد أن ســـلب منهـــا مقومات 
الحيـــاة، وســـبل العيـــش الكريـــم، فدمّـــر 
حاضرهـــا، بعـــد أن تلاعـــب فـــي كتابـــة 
الماضـــي وتزويره بما يخدم رواية الســـلطة 
ويكرس الأســـاطير المحبوكة حـــول رجالها، 
ثم ســـلب آخـــر الأمر الأمـــل بالغيـــب عند 
شـــباب فقد كل شـــيء، وفرض نفسه وصيا 
على مســـتقبلهم مبتكرا نظريـــة )الأبد( في 

)الجمهوري(!.  والحكـــم  السياســـة 
لا شـك فـي أن للثـورة أسـبابها العديدة، 
وقـد كُتبـت حـول هذا الأمـر دراسـات عديدة، 
لكـن الجديـر بالذكـر أن العقليـة التـي عالـج 
مـن خلالهـا النظـام مشـاكل المجتمـع خـلال 
العقـود السـابقة، والتـي أدت للثـورة عليـه، 
هـي ذات العقليـة التي حاولـت معالجة الأزمة 
فـي بدايـة الثـورة، والتـي أدت إلـى وصـول 
هـذا  ولعـل  إليـه،  وصلـت  مـا  إلـى  الأمـور 
النظـام، بوصفـه نظامـا فريدا في كل شـيء، 
هـو مـن بيـن الأنظمـة النـادرة فـي عصرنـا 
الحالـي والتي تتميـز بأنها في كل مرة تحاول 
بمعالجتهـا  فإنهـا  مـا،  أزمـة  تعالـج  أن  فيهـا 
تنتـج أزمـات أكثـر خطـورة، فهـذا النـوع مـن 
الأنظمـة قـادر-  وبطريقـة تسـتحق دراسـة 
عميقـة- علـى تحويل أبسـط أزمـة اجتماعية 
وإقليميـة. محليـة  بشـرية،  كارثـة  إلـى 

انتفاضة  الســـوري حدوث  النظام  توقع 
ضده؛ لكـــن لم يكـــن يدري  كم ســـيكون 
مدى عمقهـــا وانتشـــارها، وكيف ســـيكون 
اســـتقبال شـــريحة واســـعة مـــن الشـــعب 
لهذه  والبراغماتيّـــة(  والخائفـــة  )المهادنـــة 
الاحتجاجـــات، لكنـــه كان متأكـــدا مـــن أن 
المجتمـــع الســـوري معرض أكثـــر من غيره 
للتفاعـــل مـــع الدعـــوات للثورة فـــي تلك 
اللحظـــة بالذات, ولأنـــه كان متوقعا حدوث 
شـــيء مـــا، فقـــد قامـــت خطتـــه بالدرجة 
الأولـــى علـــى اســـتخدام العنـــف بطريقـــة 
يصعـــب اســـتيعابها، بحيث يؤكد للشـــريحة 
الصامتـــة مخاوفها، ويجبرها علـــى التحالف 

معـــه ونبـــذ الثورة.
ــة، رأى النظام أنه لا  ــ ــة لاحق ــ في مرحل
ــراره لأحد الأطراف  ــ ــه النجاة إلا ببيع ق ــ يمكن
ــاده على  ــ ــة، لأن اعتم ــ ــة أو الدولي ــ الإقليمي
ــا تحت  ــ ــه دوم ــ ــح تبقي ــ المصال ــة  ــ منظوم
ــيما  وأن المرحلة قد تفرض  ــ ــد، لا س ــ التهدي
ــعة لا يمكن  ــ ــازر واس ــ ــكاب مج ــ ــه ارت ــ علي
ــتوعبها  ــ ــح وحدها أن تس ــ ــدة المصال ــ لقاع
ــه من بيع  ــ ــد ل ــ ــك كان لا ب ــ ــا، لذل ــ وتغطيه
ــه أن  ــ ــا يمكن ــ ــرف م ــ ــيادة لط ــ ــرار والس ــ الق
ــب عقلية  ــ ــام، وبحس ــ ــاء النظ ــ ــن بق ــ يضم
ــون تكتيكا  ــ ــدو أن يك ــ ــذا لا يع ــ ــام، ه ــ النظ
ــا يتمكن  ــ ــر الأزمة بعده ــ ــا إلى أن تم ــ مؤقت
ــلطته  ــ ــتعادة قراره، ويعيد تكوين س ــ من اس

ــن قبل. ــ ــا كانت م ــ كم
الحـــرب الأهليـــة )بنســـختها الطائفيّة( 
هـــي الحـــل الإســـعافي الأخيـــر الـــذي لجأ 
إليـــه النظـــام، وكان قـــد مهد لهـــا تمهيدا 
كافيـــا خـــلال مراحل الثـــورة، بـــدأه مبكرا 
الترويـــج لروايـــة الفتنة والســـلفيين،  مـــع 

أتبعـــه بإطلاق عـــدد كبير مـــن الجهاديين 
من ســـجونه، في الوقت الـــذي كان يلاحق 
فيـــه السياســـيين والثوار أصحـــاب الخطاب 
المحـــرج للنظـــام أمـــام الداخـــل والخارج، 
رافـــق ذلـــك اســـتخدام العنف فـــي أقصى 
حـــدوده، ممـــا دفع غالبيـــة الثائريـــن عليه 
إلـــى تبنـــي الخطـــاب البديل عـــن الخطاب 
الثـــوري الـــذي ميز الفتـــرة الأولـــى للثورة، 
وهـــو الخطـــاب الاســـتئصالي الـــذي يمكن 
للمجتمـــع من خلالـــه مواجهة اســـتئصالية 

النظـــام والتعامـــل معه.
النظـــام إذا ثلاثـــة تكتيـــكات  اعتمـــد 
واضحـــة البدايـــات والنتائـــج، وإن اختلـــف 
حول تفاصيلهـــا: العنف المنفلـــت، الارتهان 
الداخليـــة مقابل  الســـيادة  للخـــارج وبيـــع 
البقـــاء، وأخيـــرا الحـــرب الأهليـــة الطائفيّة، 
لكـــن مـــا هـــي النتائـــج المترتبـــة علـــى 
الاســـتراتيجية التي اتبعها نظام الأســـد في 

الأزمة؟ معالجـــة 
كان العنـــف الـــذي اســـتخدم لإحـــداث 
الصدمة ســـببا فـــي تعميم الغضـــب ونقله 
إلـــى مســـتويات يصعـــب التعامـــل معهـــا 
أو الحـــد مـــن انتشـــارها، ما جعـــل النظام 
ومؤيديـــه هدفـــا لعنـــف مضاد، قـــد يصل 
فـــي مرحلة مـــا إلى مســـتويات لـــم يبلغها 
للهيمنـــة  الارتهـــان  أمـــا  النظـــام،  عنـــف 
الإيرانيـــة فلم يعد تكتيكا يســـتطيع النظام 
التنصـــل مـــن التزاماتـــه فيمـــا بعـــد، فقد 
تحـــول التدخل الإيرانـــي مع مـــرور الوقت 
إلـــى احتـــلال معلـــن بقيـــادة ميدانية على 
امتـــداد الأرض الســـورية، بمـــا يجعل من 
النظـــام  مجـــرّد مفـــوض أو قائـــم  رأس 

الملالي. نظـــام  بأعمـــال 

لقـــد فضـــل الأســـد الابـــن الارتهـــان 
للخـــارج علـــى تقديـــم تنـــازلات داخليـــة، 
كانـــت كفيلـــة بإيجـــاد صيغـــة توافقيـــة، 
علمـــا بـــأن التنـــازلات التـــي كان يـــرى فيهـــا 
بدايـــة لانهيـــار نظامـــه، كانـــت ســـتكون أقـــل 
ـــى وإن كان  ـــلال خارجـــي، حت ـــن احت ـــة م كلف
احتـــلالا مـــن طـــرف "صديـــق"! أمـــا الحـــرب 
الأهليـــة التـــي اعتبرهـــا النظـــام الكـــرت الرابـــح 
فـــي حربـــه علـــى الثـــورة والمجتمـــع، فلـــم 
ــج  ــن نتائـ ــه مـ ــل عليـ ــا أفضـ ــن نتائجهـ تكـ
التكتيـــكات الســـابقة، صحيـــح أن صيغـــة 
كان  الـــذي  بالشـــكل  أصبحـــت  الصـــراع 
يريـــده تمامـــا، بعـــد أن انتشـــرت الجماعـــات 
كجماعـــات  دوليـــا  المصنفـــة  الإســـلامية 
إرهابيـــة، وصحيـــح أيضـــا أن صيغـــة الصـــراع 
ـــي  ـــلامية( ه ـــات إس ـــه جماع ـــي وج ـــام ف )نظ
ــي  ــام فـ ــة )نظـ ــن صيغـ ــام مـ ــل للنظـ أفضـ
ــام  ــذا النظـ ــر( إلا أن هـ مواجهـــة شـــعب ثائـ
ـــم  وفـــي أفضـــل الســـيناريوهات المتوقعـــة، ل
ــة  ــر محاصصـ ــرف ينتظـ ــن طـ ــر مـ ــد أكثـ يعـ
طائفيـــة توافقيـــة، ضمـــن صيغـــة صـــراع 
طائفـــي هـــو أول مـــن ســـعى إلـــى تحويلـــه 

إلـــى أمـــر واقـــع.
فعليـــا، هرب النظام مما هو ســـيء إلى 
ما هو أكثر ســـوءا، وبشـــكل لا يقارن، ولعل 
النتائـــج خير معبر عـــن الحالـــة التي وصل 
إليهـــا، لا يحتاج الأمـــر أكثر مـــن أن نقول: 
كانـــت فـــي بدايتها عبـــارة عـــن احتجاجات 
في دمشـــق ودرعا، وكان ســـقفها إســـقاط 
محافظ، أو إلغاء قانـــون الطوارئ، فأضحت 
المناطـــق الســـورية خارج  اليـــوم غالبيـــة 
قبضـــة النظـــام، وأصبـــح رئيســـه تحت ما 

الجبرية. الإقامة  يشـــبه 

كيف تعامل نظام الأسد مع الثورة السورية ؟! 

عماد العبار

ســـلوك  يكـــن  لـــم 
نظـــام الأســـد عاملا 
أساســــــــــــــــــياً فـــي 
انـــدلاع الثـــورة الســـورية 
وحسب، بل كان العـامل 
امتدادهـــا  فـــي  الأهـــم 
ثم في تحولهـــــــــــا إلى 
حرب واستمـرارها حتى 

هذا. يومنـــا 

ـــذا  ـــرة، ه ـــا كثي ـــي قضاي ـــلمين ف ـــوان المس ـــع الإخ ـــف م ـــق ونختل نتف
طبيعـــي. ولكـــن غيـــر الطبيعـــي أن تســـتهدف ســـهام الســـلفية-  بشـــقيها 
الرســـمي والجهـــادي- فكـــر الإخـــوان بافتـــراءات ســـمجة متهافتـــة ينقـــض 

ـــا بعضـــا! بعضه
فالإخـــوان-  فـــي نظـــر الســـلفية الرســـمية - مميِّعـــون للديـــن فـــي 
ـــذر  ـــه، ويع ـــا علي ـــا اتفقن ـــي م ـــاون ف ـــة "نتع ـــدة الصـــف والكلم ســـبيل وح
ـــت هـــم منشـــأ  ـــي نفـــس الوق ـــه"، وف ـــا في ـــا اختلفن ـــي م ـــا بعضـــا ف بعضن

ـــة! ـــرق الكلم ـــف وتف ـــق الص ـــاب وش ـــرف والإره ـــدد والتط ـــدر التش ومص
ـــة  وهـــم- فـــي نظـــر الســـلفية الجهاديـــة- مبتدعـــون وأصحـــاب ضلال
ـــة"،  ـــن الدســـتورية "الوضعي ـــدى غلاتهـــم( بقبولهـــم القواني )ومرتـــدون ل
ـــة  ـــة، وعملهـــم فـــي إطـــار الدول وخوضهـــم المعـــارك السياســـية البرلماني
ـــذي  ـــا ال ـــس البن ـــادئ المؤس ـــون لمب ـــت مضيع ـــي ذات الوق ـــة، وف القُطري

ـــة! ـــلا موارب ـــي ب أرســـى هـــذه المعان
منـــذ نشـــأة النظـــام الخـــاص للإخـــوان المســـلمين فـــي مصـــر، 
ــة  ــكرية وأمنيـ ــات عسـ ــذ عمليـ ــي تنفيـ ــاطه فـ ــا نشـ ــن البنـ ــد حسـ قيـ
ـــذا  ـــرية كه ـــكرية الس ـــات العس ـــزي، إلا أن التنظيم ـــلال الإنجلي ـــد الاحت ض
ـــي أو  ـــم السياس ـــن الجس ـــدا ع ـــدا روي ـــل روي ـــا، تنفص ـــم بطبيعته التنظي
الشـــرعي لهـــا، وتنفـــرد بقراراتهـــا، أو تحـــاول "تجييـــر" السياســـي لأهدافهـــا 
ـــال  ـــات اغتي ـــذ عملي ـــدأ النظـــام الخـــاص بتنفي ـــا ب المســـتقلة، فســـرعان م
داخليـــة ضـــد شـــخصيات مصريـــة مناوئـــة للدعـــوة، ودون موافقـــةِ أو 
ـــل  ـــدأ يثق ـــيطرة، وب ـــاق الس ـــن نط ـــذا ع ـــم به ـــرج التنظي ـــا، وخ ـــم البن عل
ــج  ــذا منهـ ــخ بهـ ــوبة، وترسـ ــر المحسـ ــه غيـ ــوة بتصرفاتـ ــل الدعـ كاهـ
الإخـــوان فـــي حصـــر الجهـــاد العســـكري ضـــد العـــدو الخارجـــي المحتـــل 
ـــي حـــرب فلســـطين ســـنة 1948م  ـــب الإخـــوان ف ـــت لكتائ الظاهـــر، فكان

صـــولات وجـــولات مشـــهودة ومؤرخـــة ضـــد المحتـــل الصهيونـــي.
ـــس  ـــة النف ـــاولات طويل ـــى المح ـــي عل ـــم الداخل ـــر منهجه ـــا اقتص فيم
ــة  ــائل القانونيـ ــة الوسـ ــة، بكافـ ــة القائمـ ــات القُطريـ ــلاح الحكومـ لإصـ
والسياســـية والدســـتورية المتاحـــة-  وغيـــر المفعلـــة غالبـــا-  وتجنـــب 
ــا  ــغ إجرامهـ ــا بلـ ــتبدة مهمـ ــات المسـ ــع الحكومـ ــلحة مـ ــة المسـ المواجهـ
وجبروتهـــا، ليـــس خوفـــا منهـــا أو تملقـــا لهـــا، ولكـــن حرصـــا علـــى الدمـــاء 
ــاة  ــيئا للطغـ ــبات التـــي لـــن تمثـــل شـ ــان والمكتسـ ــراض والأوطـ والأعـ
يســـتحق المحافظـــة عليـــه، خاصـــة مـــع تكـــرار الفكـــرة الطاغوتيـــة 
الصريحـــة بأنـــه لا بـــأس فـــي التضحيـــة بنصـــف الشـــعب فـــي ســـبيل 

إخضـــاع النصـــف الآخـــر!
"سِـــلميتنا أقـــوى مـــن الرصـــاص" عبـــارة أطلقهـــا المرشـــد الآنـــي 
للإخـــوان، تســـتحق التقديـــر والاحتـــرام لســـببين، لأنهـــا امتـــداد للفكـــر 
الـــذي نشـــأت عليـــه الجماعـــة بـــلا تغييـــر أو تمييـــع، ولأن كـــون حيـــاة 
ـــى  ـــك إل ـــه ذل ـــح ب ـــم يجن ـــاة، ل ـــجون الطغ ـــي س ـــك ف ـــى المح ـــل عل الرج

التطـــرف وتغييـــر أو تبديـــل الفكـــر، كمـــا يحصـــل فـــي أحـــوالٍ مماثلـــة 
لمـــن لا مبـــدأ لـــه، أو مـــن يعيـــش حالـــة تقلقـــل وترنـــح فكـــري، لأن 
ـــدأ ثابـــت لا ردة  ـــة مب ـــع ورفاقـــه-  قضي ـــة- بالنســـبة للمرشـــد بدي القضي

فعـــل متغيـــرة.
قد ننتقد الإخوان في أمور كثيرة:

- فـــي نشـــاطهم الدعـــوي- مثـــلا- الـــذي خبـــا بعـــد رحيـــل حســـن 
البنـــا والرعيـــل الأول، بمـــا يتميـــز بـــه مؤسســـو الدعـــوات عـــادة مـــن 

إخـــلاص وحماســـة.
- فـــي تكـــرار أخطـــاء سياســـية بالثقـــة غيـــر الحـــذرة بالحكومـــات 
العســـكرية فـــي كل مـــكان-  مصـــر والســـودان والجزائـــر مثـــلا- متناســـين 
أن العســـكر فـــي العالـــم الثالـــث منظومـــة اســـتبدادية واحـــدة، يدعـــم 

ـــا. ـــم بعض بعضه
ـــل  ـــا، قب ـــارب أحيان ـــض التج ـــي بع ـــار ف ـــف الثم ـــتعجال قط ـــي اس - ف
اكتمـــال أســـباب التمكيـــن، ومـــا جـــر ويجـــر ذلـــك إلـــى نتائـــج عكســـية 
ســـلبية، تقهقـــر الدعـــوة عقـــودا إلـــى الـــوراء، بخلـــق مبـــررات للانقلابـــات 
ــعوب  ــام شـ ــة"، أمـ ــة "الأمنيـ ــديد القبضـ ــكرية، وتشـ ــة العسـ الطاغوتيـ

مســـتلَبة الإرادة مغتالـــة الوعـــي.
ننتقدهـــم فـــي أمـــور كثيـــرة، ولكـــن لا نملـــك أن نزايـــد عليهـــم 
فـــي تمســـكهم بفريضـــة الجهـــاد وفـــق فهمهـــم، وضـــد مـــن يحمـــل 
الســـلاح، وســـواء اتفقنـــا أو اختلفنـــا مـــع هـــذا النهـــج، فهـــو نهجهـــم منـــذ 
نشـــأتهم، ولا قيمـــة لمحاولـــة "القاعدييـــن" خلـــق قطيعـــة بيـــن نهـــج 
البنـــا والإخـــوان اليـــوم، وهـــو- أي البنـــا- الخليـــق بأوصـــاف الابتـــداع 
والتضليـــل وفـــق منهـــج "القاعـــدة الســـلفية" لأســـباب لا حصـــر لهـــا، ليـــس 
أقلهـــا إيمانـــه بالتغييـــر السياســـي الديمقراطـــي-  بعيـــدا عـــن الجـــدل 
حـــول الجـــدوى-  ولا فهمـــه للعلاقـــة مـــع أتبـــاع الأديـــان والطوائـــف، 
ـــي  ـــة" الت ـــة لباســـه "الإفرنجي ولا مشـــروعه النهضـــوي التدرجـــي، ولا هيئ

تكفـــي وحدهـــا لتصنيفـــه لـــدى هـــؤلاء!
الســـلمية  المقاومـــة  حـــول  الإخـــوان  نظـــر  وجهـــة  تتلخـــص 
ــي  ــدى فـ ــا أجـ ــي أنهـ ــول، فـ ــد تطـ ــي قـ ــراع الداخلـــي( والتـ ــي الصـ )فـ
والماديـــة،  البشـــرية  الخســـائر  وتقليـــل  الشـــعبي،  الدعـــم  كســـب 
والحفـــاظ علـــى وحـــدة الصـــف الأهلـــي الداخلـــي، وقطـــع الطريـــق 

أمـــام الطواغيـــت لاســـتئصال الدعـــوة وإحـــكام طـــوق الاســـتبداد.
وهنـــاك تجـــارب كثيـــرة برهنـــت علـــى جـــدوى الســـلمية فـــي 
الصـــراع الداخلـــي، باختـــلاف ظـــروف كل دولـــة وكل تجربـــة بطبيعـــة 
ــا  ــا، وقبلهـ ــا تجربـــة أردوغـــان ورفاقـــه فـــي تركيـ ــا إلينـ الحـــال، أقربهـ
تجربـــة نيلســـون مانديـــلا فـــي جنـــوب أفريقيـــا، وتجربـــة مارتـــن لوثـــر 

كينـــج فـــي أميـــركا، وغانـــدي فـــي الهنـــد.
هـــذا لا يجعـــل كل مـــن حمـــل الســـلاح ضـــد حكومـــات مســـتبدةٍ 
مخطئـــا بالضـــرورة أو مجانبـــا للحـــق، فللظـــروف والضـــرورات أحـــكام، 
وللاجتهـــادات فـــي فهـــم الشـــريعة احتـــرام، ولقيـــاس وترجيـــح المصلحـــة 

والمفســـدة اعتبـــار.
فحينمـــا يبلـــغ الأمـــر-  فـــي الصـــراع مـــع الاســـتبداد- حـــد وجـــود 
"إســـلام" لا وجـــود "جماعـــة" فحســـب، يصبـــح مـــن الواجـــب دفـــع 
ـــا العســـكرية، وحـــث  ـــا فيه ـــكل الوســـائل المتاحـــة بم ـــي ب ـــل الداخل الصائ
وتحريـــض مكونـــات الشـــعب، وإشـــراكه فـــي المعركـــة المقدســـة للدفـــاع 

عـــن العقائـــد والثوابـــت.
فصـــراع الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية مـــع نظـــام الأســـد 
ــع  ــكلي، خاضـ ــلامي" شـ ــار "إسـ ــق تيـ ــى خلـ ــر إلـ ــع الأخيـ ــي، دفـ البعثـ
لســـلطته، وإظهـــار نـــوع مـــن المرونـــة مـــع غـــلاة التصـــوف ومدعيـــه، 
بعـــد أن كان البعـــث يجاهـــر ويصـــرح بعدائـــه وحربـــه علـــى الإســـلام، 
بـــل وصـــل الأمـــر فـــي أتـــون المعركـــة بحافـــظ الأســـد إلـــى أن يعلـــن 
ـــدا  ـــه إلا الله، وأن محم ـــه يشـــهد ألا إل ـــه الشـــهيرة، بأن ـــد خطابات ـــي أح ف

ــول الله! رسـ
فـــكان مـــن إنجـــازات هـــذه المعركـــة - إن صـــح أن تســـمى إنجـــازات- 
أن أجبـــر الإخـــوان نظـــام البعـــث علـــى أن يركـــز معركتـــه ضـــد الجماعـــة، 
لا ضـــد الإســـلام كلـــه! وألجـــؤوه لسياســـة لا تـــؤدي إلـــى اســـتئصال 
ـــي كادت  ـــة الت ـــذه المحن ـــان ه ـــذا قرب ـــوان به ـــلام، وكان الإخ ـــي للإس كل

ـــورية. ـــي س ـــة ف ـــن الأغلبي ـــف بدي تعص
ذلـــك هـــو نهـــج الإخـــوان- اتفقنـــا أو اختلفنـــا معهـــم- منـــذ انطلقـــت 
دعوتهـــم، لـــم يتغيـــر ولـــم يتبـــدل حتـــى الســـاعة علـــى الأقـــل، رغـــم 
ـــم  ـــه رجاله ـــر ب ـــا م ـــروب شـــعواء، وم ـــن ح ـــم م ـــه دعوته ـــرت ب ـــا م كل م

ـــج وينتصـــر الســـلم؟! ـــل سيســـتمر النه ـــاء فه ـــن هوج ـــن مح م

سلمية الإخوان.. في الميزان..
""سِـــلميتنا أقـــوى من الرصاص"" عبـــارة أطلقها المرشـــد الآني للإخوان، تســـتحق التقدير والاحترام لســـببين، 
لأنهـــا امتـــداد للفكر الذي نشـــأت عليه الجماعة بلا تغييـــر أو تمييع، ولأن كون حيـــاة الرجل على المحك في 
ســـجون الطغـــاة، لم يجنح به ذلـــك إلى التطرف وتغييـــر أو تبديل الفكر، كما يحصل في أحـــوالٍ مماثلة لمن 
لا مبـــدأ لـــه، أو مـــن يعيش حالـــة تقلقل وترنـــح فكري، لأن القضية -بالنســـبة للمرشـــد بديع ورفاقـــه-  قضية 

مبدأ ثابـــت لا ردة فعل متغيرة.
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نبــــــــض وطــــــــن

شـــهدت مدينـــة حمـــاه فـــي أواخـــر شـــهر رمضـــان 
ـــاه شـــمل  ـــا للمي ـــد الفطـــر انقطاعً ـــارك وخـــلال عي المب
عـــدّة أحيـــاء فيهـــا، تزامـــن ذلـــك مـــع ارتفـــاعٍ كبيـــر 
لدرجـــات الحـــرارة متخطيـــةً عتبـــة الأربعيـــن درجـــة 
ـــى  ـــا انعكـــس ســـلبًا عل ـــام، م ـــي بعـــض الأي ـــة ف مئوي
ــوس  ــت طقـ ــا هيمنـ ــد، كمـ ــاس للعيـ ــرات النـ تحضيـ
العيـــد  اســـتقبال  الميـــاه علـــى طقـــوس  تأميـــن 

كالمعتـــاد 
حيـــث بـــات مـــن المألـــوف مشـــهد احتشـــاد 
ـــار الرئيســـية  ـــد الآب ـــا عن العشـــرات مـــن الســـكان يوميً
الفرعيـــة  الآبـــار  علـــى  وكذلـــك  المدينـــة   فـــي 
ــة  ــة المائيـ ــلّ الأزمـ ــي ظـ ــرت فـ ــي حُفـ ــدة التـ الجديـ
ــاجد،  ــام الماضـــي فـــي الحدائـــق العامـــة والمسـ العـ
لتأميـــن حاجـــات الســـكّان المتزايـــدة مـــن الميـــاه، 
ـــن  ـــي مشـــاهدة العشـــرات م ـــن الطبيع ـــح م ـــا أصب كم
ــج  ــابق وراء صهاريـ ــال تتسـ ــة الأطفـ ــاس وخاصـ النـ
ـــى يتســـنى  ـــن حت ـــل الآخري ـــا قب ـــاه للوصـــول إليه المي
لهـــم تعبئـــة بضعـــة عبـــوات ثـــم نقلهـــا إلـــى البيـــوت، 
وتكـــرار العمليـــة أكثـــر مـــن مـــرّة، قبـــل أن تنفـــد كميـــة 
الميـــاه فـــي الصهاريـــج ليجـــرّوا أذيـــال خيبتهـــم حينهـــا.
ــور  ــيّ القصـ ــكّان حـ ــد سـ ــاد أحـ ــو زيـ ــا أبـ يخبرنـ
ــيّ  ــاك: "حـ ــة هنـ ــة المائيـ ــن الأزمـ ــة عـ ــي المدينـ فـ
القصـــور مـــن أكثـــر الأحيـــاء تضـــررًا مـــن أزمـــة 
ـــيّ  ـــي الح ـــر ف ـــام الكبي ـــة الازدح ـــاه نتيج ـــاع المي انقط
ــى  ــة إلـ ــة إضافـ ــر النازحـ ــات الأسـ ــوي مئـ ــذي يحـ الـ
ـــة  ـــات المختصّ ـــن الجه ـــا م ـــن، توقعن ـــكانه الأصليي س
أن تحـــلّ المشـــكلة قبـــل انتهـــاء رمضـــان لكـــن 
انقطـــاع الميـــاه اســـتمرّ خـــلال فتـــرة العيـــد أيضًـــا”. 
يتابـــع أبـــو زيـــاد: "نقـــوم بتعبئـــة الميـــاه مـــن 
الجـــبّ الارتـــوازي فـــي خزانـــات تُحمـــل علـــى ســـيارات، 
ـــار  ـــا تجّ ـــج يديره ـــن صهاري ـــرائها م ـــلال ش ـــن خ أو م
ـــون  ـــاه ويبيع ـــاع المي ـــتغلّون انقط ـــذي يس ـــات ال الأزم
ــر  ــرة، بشـ ــي ليـ ــن ألفـ ــر مـ ــر بأكثـ ــج الصغيـ الصهريـ
ــاس  ــة النـ ــتغلون حاجـ ــم يسـ ــي قلوبهـ ــة فـ لا رحمـ
ــتحمام،  ــف والاسـ ــد للتنظيـ ــرة العيـ ــي فتـ ــاه فـ للميـ
ـــن  ـــوت ع ـــات البي ـــى خزان ـــاه إل ـــخ المي ـــك نض ـــد ذل بع
ـــاء أو مـــن  ـــرت الكهرب ـــاه إن توفّ طريـــق ميتـــورات المي
ـــاء  ـــاف عندمـــا تكـــون الكهرب ـــى الأكت خـــلال النقـــل عل
ـــي كان الســـبب"، نقضـــي  مقطوعـــة.. "الله يجـــازي يل
ـــارة  ـــن زي ـــدلًا م ـــا، ب ـــاه ونقله ـــة المي ـــي تعبئ ـــد ف العي

الأهـــل والمعايـــدة علـــى الأصحـــاب".
وشـــــهدت مشـــــافي المدينـــــة حـــــالات تســـــمم 
وإقيـــــاء ورمـــــل فـــــي الكلـــــى جـــــرّاء الشـــــرب مـــــن 
ــات  ــ ــى طفيليـ ــ ــوي علـ ــ ــي تحتـ ــ ــار التـ ــ ــاه الآبـ ــ ميـ

ـــــاه التـــــي تأتـــــي  وشـــــوائب، فمـــــن المعـــــروف أن المي
ــر بمراحـــــل  ــ ــية تمـ ــ ــبكة الرئيسـ ــ ــق الشـ عـــــن طريـــ
تنقيـــــة وتعقيـــــم وتطهيـــــر مـــــن مخلفـــــات الأرض، 
ــوائب  ــ ــم الشـ ــ ــوح حجـ ــ ــاهد بوضـ ــ ــن يُشـ ــ ــي حيـ ــ فـ
المترســـــبة أســـــفل الخزانـــــات والبراميـــــل المعبـــــأة 

عـــــن طريـــــق الآبـــــار.
تقـــول الخالـــة أم ملهـــم إحـــدى ســـكان حي 
الأربعيـــن: "فـــي ليلة العيـــد أخذت ابنتـــي الصغيرة 
ذات الثلاث ســـنوات إلى المستشـــفى بعد أن قضت 
الليـــل وهي تصرخ من شـــدة الألـــم، أخبرنا الطبيب 

أنهـــا تعانـــي من حالة تســـمم فـــي الأمعـــاء وأنها 
بحاجـــة إلـــى مراقبـــة مســـتمرة في المشـــفى لأن 
مناعتهـــا لا تـــزال ضعيفة، وكان علينا أن لا نســـمح 
لها بشـــرب مياه الآبـــار لكمية  الشـــوائب الموجودة 
فيهـــا. نصحني الطبيب بأن نشـــتري مياهًا للشـــرب 

وأن نتـــرك مياه الآبـــار لاســـتعمالات التنظيف".
ثـــم تضيـــف: "نحـــن ننقـــل الميـــاه مـــن الآبـــار 
ثـــم إلـــى الخزانـــات علـــى الأكتـــاف والظهـــور وبعـــد 
ذلـــك نشـــربها ملوثـــة وندفـــع تكاليـــف إضافيـــة 
ـــوم  ـــا نق ـــاء المســـؤولين م ـــل أبن للمشـــافي، هـــل يفع
بـــه؟ وهـــل يشـــربون مـــن ميـــاه الآبـــار.. "ليـــش 

الأزمـــة علـــى نـــاس ونـــاس".
هـــذا وتـــدور الأخبـــار فـــي المدينـــة أن ســـعر 
المتـــر المكعب من المياه ســـوف يزداد فـــي الدورة 
القادمة لتصـــل قيمة الفاتورة إلـــى الضعف تقريبًا، 
فقـــد كان المواطن بشـــكل متوســـط يدفع أقل من 
ألف ليرة ســـورية في الدورة الشـــهرية، أما حســـب 
الأســـعار الجديدة ســـتتجاوز القيمة حاجز الألفي ليرة 
وذلك حســـب الاســـتخدام، إذ ســـيزداد ســـعر المتر 
المكعّب كلما ازداد الاســـتخدام اعتمـــادًا على نظام 

الشـــرائح الـــذي يضاعـــف الســـعر عنـــد كل عتبة.
يقـــول أبـــو محمـــود أحـــد ســـكان حـــيّ بـــاب 
ـــرى  ـــن لا ن ـــا ونح ـــف تقريبً ـــرة الصي ـــة فت ـــي: "طيل قبل
ـــورة  ـــع الفات ـــب لدف ـــا نذه ـــارة وعندم ـــاء إلا بالقط الم
نفاجـــأ بقيمتهـــا تتجـــاوز ألفيـــن وثلاثـــة آلاف، مـــن 
أيـــن تأتـــي هـــذه الفواتيـــر إذا كان المـــاء مقطوعًـــا 
ـــلاث ســـاعات  ـــوم باســـتثناء ســـاعتين أو وث طـــوال الي
ـــا يســـتمر الانقطـــاع أســـبوعًا متواصـــلا..  ـــلا، وأحيان لي
يأخـــذون الأمـــوال مـــن الشـــعب وعندمـــا تتصـــل 
ــن  ــاه أو مـ ــع الميـ ــبب قطـ ــن سـ ــر عـ ــم لتستفسـ بهـ
هـــي الجهـــة المســـؤولة ومتـــى ســـتأتي؟ يجيبنـــا 
عـــم  "القيـــادة  نعلـــم شـــيء  لا  نحـــن  الموظـــف 

تشـــتغل بالموضـــوع ..الله ياخـــد هالقيـــادة"
ــي  ــه فـ ــوري نفسـ ــن السـ ــد المواطـ ــذا يجـ وهكـ
ــر  ــدة أو أكثـ ــن واحـ ــوم لتأميـ ــر كل يـ ــدام مباشـ صـ
مـــن أشـــد الحاجـــات ضـــرورة لحياتـــه، فمـــا إن ينتهـــي 
ــاه حتـــى يركـــض للوقـــوف علـــى  مـــن تأميـــن الميـ
ـــا  ـــات باحثً ـــر الكازي ـــى طوابي ـــا إل ـــز ومنه ـــر الخب طوابي
ـــه  ـــن لتشـــغيل مولدت ـــن البنزي ـــرات م ـــة ليت عـــن بضع

فـــي ظـــل انقطـــاع مســـتمر للكهربـــاء أيضًـــا.

انقطـــاع الميـــاه في حمـــاه يســـلب فرحـــة الأعياد

بقلم كريم أبو زيد

لا تـزال الأحـداث الجاريـة علـى السـاحة السـورية 
بنيتـه  فـي  جذريـة  تغيـرات  أمـام  المجتمـع   تضـع 
وهيكليتـه، ولا نزال نشـهد كل يوم تغيرات اجتماعية 
الأزمـة  عمـق  عـن  ناتجـة  وديموغرافيـة  وسياسـية 
والقـرارات  المصالـح  وتقاطـع  البـلاد  فـي  المسـتمرة 
السـورية. القضيـة  النافـذة فـي  الإقليميـة والدوليـة 

ـــة  ـــر تركيب ـــور الملاحظـــة بوضـــوح تغي ـــن الأم وم
المجتمـــع الســـوري بشـــكل كبيـــر وخاصـــة منـــذ 
المســـلّح   الصـــراع  بلـــغ  حيـــث   ،2012 منتصـــف 
الســـاحة  وتحوّلـــت  العـــام،  ذلـــك  فـــي  ذروتـــه 
الســـورية إلـــى منصـــة قتاليـــة عالميـــة، وأخـــذت 
ــوء  ــرة اللجـ ــزداد، وظاهـ ــا تـ ــداد النازحيـــن داخليًـ أعـ
ـــر  ـــدان الجـــوار وغيرهـــا تســـتفحل بشـــكل كبي ـــى بل إل
حتـــى خســـر المجتمـــع أغلـــب خبراتـــه مـــن أبنـــاء 

الطبقـــة الوســـطى المكـــوّن الرئيســـي فيـــه.
لقـــد احتلـــت الطبقـــة الوســـطى قبـــل الأحـــداث 
مـــكان اللـــبّ فـــي المجتمـــع الســـوري بأهميتهـــا 
البالغـــة اقتصاديًـــا وثقافيًـــا واجتماعيًـــا، فالجســـم 
ـــة،  ـــك الطبق ـــاء تل ـــى أبن البشـــري الســـوري اســـتند عل
وعجلـــة المجتمـــع كانـــت تســـير علـــى الوقـــود البشـــري 
ـــون  ـــاء والمهندس ـــدر الأطب ـــا انح ـــا، ومنه ـــل به المتمثّ
والفنانـــون والمحامـــون والأدبـــاء والتجـــار وأصحـــاب 
ــن  ــعة مـ ــرى واسـ ــرائح أخـ ــرة وشـ ــاريع الصغيـ المشـ
أبنـــاء المجتمـــع الســـوري، بالإضافـــة إلـــى أهميتهـــا 
لكونهـــا مهيـــأة للعـــب دور الموازنـــة فـــي أي مجتمـــع.

ومـــا كان يحـــدث قبـــل الثـــورة أنّ الفقيـــر مشـــغول 
ـــا  ـــا بعضً ـــاره وربم ـــه كل نه ـــتغرق من ـــلٍ يس ـــي عم ف
مـــن ليلـــه ليؤمـــن لقمـــة عيـــشٍ تقيـــه مـــن مـــرارة 
الجـــوع، والغنـــيّ غـــارق فـــي حســـاباته وأموالـــه 
ــداع  ــى للإبـ ــلا يبقـ ــواها، فـ ــه بسـ ــر آبـ ــها غيـ يكدّسـ
إلّا أبنـــاء الطبقـــة المتوســـطة التـــي تتموضـــع فـــي 

مـــكان وســـط بيـــن النموذجيـــن.
والانتشـــار  الثقـــل  لهـــذا  طبيعيـــة  وكنتيجـــة 
للطبقـــة الوســـطى فقـــد كان لهـــا النصيـــب الأكبـــر 
ـــر، وكان  ـــرة والفق ـــرب والهج ـــروف الح ـــر بظ ـــن التأث م
لذلـــك بالـــغ الأثـــر علـــى وجودهـــا وكينونتهـــا، فقـــد 
ـــن  ـــن الســـوريين م ـــد م ـــام خـــروج العدي ســـجلت الأرق
دائـــرة الطبقـــة الوســـطى ودخولهـــم ضمـــن دائـــرة 
ــا فاقـــم  ــه الأعلـــى والأدنـــى، وممـ ــر فـــي حديـ الفقـ
ذلـــك هـــروب الكثيـــر مـــن التجـــار والمســـتثمرين 
ـــى  ـــاريعهم إل ـــم ومش ـــع أمواله ـــوال م ـــاب الأم وأصح
دول عربيـــة وأجنبيـــة، لتبـــرز فـــي ذلـــك الوقـــت 
أســـماء ماليـــة جديـــدة أخـــذت بالصعـــود شـــيئًا فشـــيئًا 
ـــة  ـــن جه ـــار م ـــار الكب ـــن التج ـــاحات م ـــو الس ـــرًا لخل نظ
ولتضخـــم الأســـعار بشـــكل كبيـــر فـــي البـــلاد مـــن 
جهـــة أخـــرى، فـــزادت ثـــروات الكثيريـــن ممـــن امتهنـــوا 
ـــف فـــي  ـــن تـــؤكل الكت جمـــع الأمـــوال وعرفـــوا مـــن أي

حيـــن ازداد الفقـــراء فقـــرا.
اللجنـــة  نشـــرتها  التـــي  التقاريـــر  وأثبتـــت 
ــكوا(  ــيا )الإسـ ــرب آسـ ــة لغـ ــة والاجتماعيـ الاقتصاديـ

الهـــوة الكبيـــرة التـــي تحصـــل فـــي المجتمـــع الســـوري 
نتيجـــة الخســـائر الكبيـــرة التـــي يمنـــى بهـــا الشـــارع 
الســـوري، و ذكـــر التقريـــر أنـــه فـــي حـــال اســـتمرت 
الأزمـــة الســـورية إلـــى العـــام القـــادم، فـــإن كلفـــة 
الخســـائر ســـتبلغ نحـــو 237 وأن 90 بالمئـــة مـــن 

ــراء.  ــيكونون فقـ ــوري سـ ــعب السـ الشـ
ويـــــرى محللـــــون اقتصاديـــــون أنـــــه فـــــي حـــــال 
اســـــتمرّ الوضـــــع علـــــى مـــــا هـــــو عليـــــه فـــــإن الطبقـــــة 
الوســـــطى ســـــوف تنعـــــدم بشـــــكل نهائـــــي، مـــــع 
تحـــــول نســـــبة كبيـــــرة مـــــن طبقـــــة الأغنيـــــاء إلـــــى 
فقـــــراء فـــــي ظـــــل تراجـــــع معـــــدلات دخـــــل الأســـــر، 
وهجـــــرة قســـــم كبيـــــر مـــــن الصناعييـــــن وأصحـــــاب 
ــل  ــ ــت المعامـ ــ ــا نُهبـ ــ ــارج بعدمـ ــ ــى الخـ ــ ــرة إلـ ــ الخبـ
وتعطّـــــل مـــــا بقـــــي مـــــن خطـــــوط الإنتـــــاج، 
وتوقـــــف المهـــــن بســـــبب الظـــــروف الأمنيـــــة، ونهـــــب 
ـــــر المنشـــــآت  المؤسســـــات العامـــــة والخاصـــــة، وتدمي
الصناعيـــــة الضخمـــــة، وانعـــــدام العوائـــــد النفطيـــــة 
لغيـــــر المســـــيطرين علـــــى آبـــــار النفـــــط، وتعطيـــــل 

المجـــــال الســـــياحي حتـــــى %90. 
ولا يخفـــى علـــى أحـــد أن الكثيـــر ممـــن حملـــوا 
الســـلاح يحملـــون إلـــى جانـــب النظـــام وانتهاكاتـــه  وزر 
ـــات  ـــن طبق ـــت بي ـــي حصل ـــرة الت ـــوارق الكبي ـــذه الف ه
حلـــب  مدينـــة  فمســـروقات  الســـوري،  المجتمـــع 
ـــد  ـــا يزي ـــن بم ـــي قدّرهـــا بعـــض المحللي ـــة الت الصناعي
عـــن 200 مليـــار ليـــرة ســـورية تشـــهد علـــى تلـــك 

المظالـــم التـــي ارتكبهـــا بعـــض المســـلحين الذيـــن 
يحســـبون أنفســـهم علـــى الثـــورة بحـــق الشـــعب 
ـــم  ـــا تنظي ـــي ســـيطر عليه ـــط الت ـــار النف ـــه، وآب وثروات
الدولـــة "داعـــش" فـــي المنطقـــة الشـــرقية واحتـــكار 
ـــرات  ـــة التـــي تتجـــاوز ملاييـــن اللي كل العائـــدات المالي
ـــوة  ـــق اله ـــادة الصـــدع وتعمي ـــى زي ـــل عل ـــا، تعم يوميً
ــى  ــراده علـ ــد أفـ ــذي يصعـ ــع الـ ــاء المجتمـ ــن أبنـ بيـ

ظهـــور بعضهـــم البعـــض. 
ــــي ســــوريا  ــــة الوســــطى ف ــــد الطبق ــــذا تج وهك
فقــــدت  فقــــد  الهاويــــة،  نفســــها علــــى حافّــــة 
ــع  ــ ــة المجتم ــ ــي إدارة عجل ــ ــا ف ــ ــوط به ــ ــدور المن ــ ال
ــــعة  ــــام واس ــــرت أقس ــــه وهجّ ــــى توازن ــــة عل والمحافظ
ــي  ــ ــت ف ــ ــدة أوغل ــ ــة جدي ــ ــأت برجوازي ــ ــا، ونش ــ منه
ــــرف  ــد المت ــ ــذا البل ــ ــيّ ه ــ ــــن غن ــرخ بي ــ ــــق الش تعمي

ــدم.  ــ ــره المُع ــ وفقي

بيـــن غنـــىً فاحش.. وفقـــر مدقـــع، الطبقة الوســـطى تحتضر 
لقـــد احتلـــت الطبقـــة الوســـطى 
قبـــل الأحـــداث مـــكان اللـــبّ فـــي 
بأهميتهـــا  الســـوري  المجتمـــع 
وثقافيًـــا  اقتصاديًـــا  البالغـــة 
واجتماعيًا، فالجســـم البشـــري السوري 
اســـتند على أبنـــاء تلك الطبقـــة، وعجلة 
الوقـــود  علـــى  تســـير  كانـــت  المجتمـــع 

بهـــا. المتمثّـــل  البشـــري 

بات من المألوف مشـــهد احتشـــاد 
يوميًـــا  الســـكان  مـــن  العشـــرات 
عند الآبـــار الرئيســـية فـــي المدينة  
الفرعيـــة  الآبـــار  علـــى  وكذلـــك 
الجديـــدة التـــي حُفـــرت في ظـــلّ الأزمة 
المائيـــة العـــام الماضـــي فـــي الحدائـــق 
حاجـــات  لتأميـــن  والمســـاجد  العامـــة 

الميـــاه. مـــن  المتزايـــدة  الســـكّان 
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براعم الثورة

العنـــــــف المدلـــل
تـــرن الســـاعة برنات رتيبـــة عالية لتوقـــظ أماً 
تهـــرع إلـــى المطبـــخ، لتضـــع إبريق الشـــاي على 
الغـــاز وبهمة ونشـــاط وبلمح البصر توقـــظ أبناءها 
الصغـــار-" يا الله يـــا أولاد  الفطـــور جاهز"–  تلبس 
هذا وتمشـــط هذه، وتضع الســـندويش في الحقيبة 
المدرســـية لهـــؤلاء، ثـــم تصنـــع القهـــوة العربيـــة 

بالهيـــل الـــذي تنفذ رائحتـــه إلى أنـــف زوجها.
 فيســـتيقظ ليحتسي معها القهوة، ويودعها خلف 
البـــاب، تودعـــه بالدعاء وعبـــارات الـــوداع الرقيقة، 
وتعـــود لتبـــدأ يومها بنشـــاط فـــي بيتهـــا لتنظف 
وتغســـل وتكوي وترتب. ووراء جدران مرتفعة تسور 
باحـــة كبيرة تعلـــو الضحكات والهتافـــات والقراءات، 
وخلف مكتب صغيـــر يجلس موظـــف متواضع يتابع 
عملـــه حتى آخر النهـــار، وفي أزقة ضيقة وشـــوراع 
عريضـــة تطؤهـــا الأقـــدام المتعبة بعـــد عمل يوم 
طويـــل، لترتـــاح في منزل يضـــج بالفرح والســـرور 
وإن امتـــأت القلـــوب بالهمـــوم والأحـــزان، كانـــت 
الفرحة تصطحب كل مســـاءات الأســـرة الســـورية.
وفجأة تبدل كل شـــيء، فقد هـــدم البيت العامر 
بالابتســـامات ودمرت المدرســـة الصاخبة بالحوارات 
والضحكات واللعبـــات، لتســـتيقظ الأم على متابعة 
آخـــر الأحـــداث والتطـــورات، فـــالأب فـــي المعتقل، 
والابـــن القاصر في العمل، والدمعة الســـاخنة تحرق 

عين البنت وتســـيل فوق وجهها الشـــاحب.
يســـمع أطفالنـــا أصـــوات الصواريـــخ والقنابل 
والمتفجرات، ويرون بقايا البيوت المهدمة والأشـــلاء 
والجثـــث المبعثـــرة هنا وهنـــاك، ويشـــمون رائحة 
المـــوت المحيـــط بهـــم فـــي كل مكان، ولـــم يقف 
الأمر عنـــد هذا الحـــد، بل يتبـــادل الكبـــار أمامهم 
القصص المشـــيبة لشـــعر الـــرأس عن قتـــل فلان 
وذبح عـــلان، واعتقال ابـــن الجيران، وقـــد لا ينتبه 
النـــاس وســـط الأحـــداث والانفعـــالات العاطفيـــة 
المصاحبـــة لأخبـــار إلـــى أن الأطفـــال القريبيـــن 
منهم يســـمعون القصص والأحـــداث المروعة التي 
يتناقلها الكبـــار، وإن لها انعكاســـات عميقة عليهم. 
والأطفـــال لا يلتقطون المعلومـــات المتناقلة فقط، 
وإنما يستشـــعرون العواطـــف المصاحبة لهـــا أيضاً. 
فعندمـــا يتحدث شـــخص مـــن الأقرباء عـــن وضع 
ما أو عـــن حادثة فـــإن الأطفال ينتبهـــون لعواطف 
ذلك الشـــخص، فإذا كان خائفاً أو قلقـــاً، أو متوتراً، 
أو فرحـــاً فهي مشـــاعر يقرؤها الأطفـــال، ويخزنونها 

أيضـــاً، ولكـــن الفرق أنهـــا مختزنة بعيـــون الأطفال 
الكبار. وليـــس 

فقد يكون أول شـــيء يتبادر إلـــى ذهن الطفل 
"هل ســـأفقد أمي وأبي؟"، "هل سيصيبني ما أصاب 
الذيـــن رأيتهـــم في التلفـــاز؟" وغيرها من الأســـئلة 
التـــي لا يمتلـــك إجاباتهـــا والتي لا تزيـــده إلا هلعاً. 
لـــذا مـــن المهـــم أن يهتـــم الأهـــل والمربون 
بالأطفـــال الذيـــن حولهـــم و أن يحاولـــوا معرفـــة 
نواحـــي القلق التـــي لديهم، وأن يســـاعدوا الأطفال 
علـــى الحديث عمـــا يـــدور بخلدهم. ولعـــل أفضل 
طريقة هـــي توفيـــر بيئة مناســـبة يســـتطيع فيها 

الطفـــل الحديـــث عن مشـــاعره.
وإن رؤيـــة الأطفال لمربيهم وهم متماســـكون 
يوصل لهم رســـائل ايجابية كثيـــرة. فهم يتعلمون 
ضبـــط انفعالاتهـــم كذلـــك، والأهـــم أنـــه يظهـــر 
مربيهـــم فـــي موقع قـــوة وســـيطرة علـــى الأمور. 

فغالباً ما يعطي الشـــخص المنفعـــل صورة لأطفال 
بأنه خارج الســـيطرة، فيقلق الأطفـــال على مربيهم 

أيضاً، وتصبـــح الأمور أشـــد تعقيداً.
كثـــرت الجمعيـــات والمؤسســـات الخيريـــة التي 
تعتنـــي بالأطفال وتحـــاول تقديم الدعم النفســـي 
والطبـــي و الإغاثـــي لهـــم وجهودهـــم مشـــكورة؛ 
لكن مـــا زال أمامنـــا الكثير مـــن الأطفـــال يعانون 
مـــن الخـــوف والنقص والحرمـــان، وأنا لـــن أتحدث 
عـــن أولئك الأطفـــال الذين يرزحون تحـــت الحصار 
ويســـمعون أصـــوات القنابل والانفجـــارات. بل أريد 
أن أســـلط الضـــوء على الأطفـــال في بـــلاد اللجوء 

والذيـــن يتعرضـــون لعنف من نـــوع آخر!
فالبعـــض يظـــن بلجوئه إلى بلد آخـــر أنه أنهى 
المعانـــاة والخـــوف. ربما أنهـــى معانـــاة الخوف من 
القصـــف، ولكن بدأت معاناة أكبـــر. فاختلاف العادات 
واللغات واللهجات وتغير أســـلوب الحياة والتربية قمة 

العنـــف التي يتعرض لـــه أطفالنا فـــي دول اللجوء.
في  أطفالنا  انخراط  الأولى  للوهلة  لنا  بدا  وإن 
البيئات التي وصلوا إليها، إلا أنهم يعانون من الغربة 
أكثر منا ولكن لا يعبرون عن هذا أو ربما عبروا بردات 
فعل مختلفة تتدرج من ردات الفعل الإيجابية كالتفوق 
المدهش. الدراسي  والتأخر  التردي،   إلى  المذهل 
ـــم  ـــر وإن ل ـــوه للتفكي ـــل يدع ـــول الطف ـــا ح كل م
ــت  ــف وانقلبـ ــه اختلـ ــم حياتـ ــر، فرتـ ــتطع التعبيـ يسـ
أوضـــاع البعـــض رأســـاً علـــى عقـــب، فكـــم مـــن 
ـــع  ـــت متواض ـــي بي ـــش ف ـــدوم يعي ـــروم مع ـــل مح طف
ــل  ــر، انتقـ ــعبي فقيـ ــي شـ ــي حـ ــل فـ ــط الدخـ متوسـ
للعيـــش فـــي أحيـــاء مكتظـــة بالســـكان فـــي مـــدن 

ــرة، ــة كبيـ ــة أوربيـ صناعيـ
وكـــم مـــن طفـــل انتقل مـــن مجتمـــع متدين 
محافـــظ إلـــى مجتمـــع منفتـــح، وهؤلاء هـــم مدار 

بحثنـــا، ورعايتهـــم واجـــب علينا.

عملية الاتصال أســـاس العلاقـــات الاجتماعية الناجحة
ولا  والتعـــاون  الألفـــة  إلـــى  الإنســـان  يميـــل 
يكـــون  ولكـــي  بمفـــرده؛  يعيـــش  أن  يســـتطيع 
محبوبـــاً فـــي مجتمعـــه، ومقبـــولا عند غيـــره عليه 
أن يتحلـــى بـــالآداب والأخلاقيـــات، وأن يعرف كيف 
يتصـــل بالنـــاس. وتعتبر مهـــارات الاتصـــال إحدى 
المهارات الأساســـية التـــى يجـــب أن يتعلمها القادة 
والمصلحـــون وأوليـــاء الأمـــور والشـــباب، وعلـــى 
هـــذا يصبـــح تعلـــم وممارســـة مهـــارات الاتصال 
الحيـــاة. مجـــالات  شـــتى  فـــي  للنجـــاح  ضـــرورة 
البناء هو  العطاء، والمتناسق  المتجدد  والمجتمع 
الذي يستخدم علم الاتصال وفنونه استخداماً مدروساً. 
إن عمليـــة الاتصـــال البشـــري تبدأ منـــذ ولادة 
الفـــرد وخروجـــه إلى الحيـــاة، وبهـــذا المعنى يمكن 
أن نفهـــم أن الاتصـــال علاقة تقـــوم بين عنصرين 
مهمـــا كان نوعهمـــا، وتـــزداد أهميـــة الاتصال في 
حياة الفـــرد داخل جماعتـــه الأوليـــة والثانوية تبعاً 
للدور الذي يلعبـــه الاتصال في بنـــاء علاقات الفرد 
داخل الجماعـــة الواحدة وبين الجماعـــات المختلفة. 
ويلعـــب الاتصـــال في ميـــدان التنشـــئة الاجتماعية 
الـــدور الأساســـي في نقـــل ثقافـــة المجتمـــع نقلًا 
صحيحاً وســـليماً، فعمليـــة الاتصال أســـاس عملية 
التربيـــة الاجتماعيـــة للطفـــل والفرد، ســـواء كانت 
عمليـــة الاتصال فـــي المنـــزل أو في المدرســـة أو 
مـــع الاصدقـــاء، حيـــث تتم عمليـــة الاتصـــال بين 
شـــخصين علـــى الأقـــل عـــن طريق ســـت خطوات 
أساســـية تبـــدأ بالتفكيـــر ثـــم ترميـــز الأفـــكار عن 
طريـــق اختيار الكلمات والرموز المناســـبة، ثم اختيار 
طريقـــة نقـــل الرمـــوز التي تتناســـب مع الرســـالة 

لتأتـــي  الخطوة الأهـــم وهي فك الرمـــوز من قبل 
الطرف المســـتقبل للرســـالة. يبدي المستقبل بدوره 
خطوة الفعل كرد على الرســـالة المرســـلة قد يكون 
بحركة أو برســـالة أخرى توجّه لمســـتقبلٍ آخر، ومع 
وجـــود أي مشـــكلة بالاتصـــال يعود الســـبب لخلل 
بإحـــدى الخطـــوات المذكورة، وهنـــا تتعطل عملية 
الاتصـــال بيـــن الطرفين وتنشـــب الخلافـــات على 
مختلـــف أنواعهـــا ولا تتـــم عملية الاتصـــال إلا من 

خـــلال عنصريـــن في أغلـــب الأحيان.
 الأول: مرســـل الرســـالة التـــي تحمـــل ضمنها 
معلومـــات يرغب المرســـل بإيصالها للطـــرف الآخر.

 أمـــا العنصـــر الثاني: فهـــو المســـتقبل والذي 
يتأثـــر بثلاثـــة عناصـــر وهي:

 العوامـــل النفســـية المرافقـــة لفتـــرة الاتصال 
ولـــكلا الطرفيـــن: إن الفـــرد الـــذي يبث رســـالة قد 
يبثهـــا للوصـــول في آن واحـــد، إلى الهـــدف الظاهر 
للاتصـــال ولكـــن أيضـــاً لتفـــادي بعـــض العناصر 
التـــي تخلق له مشـــكلة، وهو ســـيقوم شـــعورياً أو 
لا شـــعورياً بانتقـــاء وترشـــيح المعلومـــة التي يود 

 . لها رسا إ
فالرســـالة لا تصمـــم فقـــط وفق ما هـــو "هام 
للإرســـال" وإنما أيضاً وفق مشـــاكل المرسل نفسه. 
إن كل اتصـــال يعتمـــد أو ينتـــج نســـق تحكم 
وتحويل وترشـــيح أو انتقـــاء للمعلومات وهو إن بدا 
لا إرادياً  إلا أنه في معظم الأحيان " لا شعوري " . 
ومن بيـــن الطـــرق المســـتعملة فـــي الاتصال 
طريقـــة الإســـقاط أي: إســـقاط أحاسيســـه علـــى 
الآخريـــن، فيصبح يـــرى أن الآخرين يفكـــرون مثله، 

وإعطاء الآخرين مواقف لتبرير أحاسيســـه وســـلوكه 
نحوهم، وفـــي الواقع هي عدوانيته التي يســـقطها 
عليهـــم حتـــى يبـــرر موقفـــه الســـلبي أو الرافض 
للاتصال إذا كان إرســـال أو استقبال معلومة معينة 
فـــي وضعيـــة معينة ســـيحدث خلـــلا فـــي التوازن 
الداخلـــي للفـــرد، فســـيظهر عندئـــذ ميكانيزمـــات 
تهـــدف إلـــى الحفاظ على هـــذا التـــوازن أو إعادته 
إلى حالتـــه الأولى، وهـــي الطريقـــة الدفاعية حيث 
يقوم الفـــرد بتنظيم المعلومة أو الرســـالة بالكيفية 
التـــي تلائم البنية الســـابقة لمواقفه، بمعنى أن كل 
معلومة لا تتوافق مع نســـق القيم والمعايير ونسق 
العلاقات المقبولـــة، وتهدد نســـق مواقفه الخاصة، 
ونظرتـــه للعالـــم ســـتؤدي لا محالـــة إلـــى ظهور 
ميكانيـــزم دفـــاع هدفه حمايـــة النســـق الوظيفي 
الشـــخصي أو الإيديولوجي. والاتصـــال الجدي يجب 
أن يتـــم عن طريـــق اختيـــار قناة للاتصـــال جيدة، 
إمـــا صوتية أو كتابية أو إيمائيـــة، وكذلك التموضع 
المناســـب للاتصـــال إذا كان جنبـــاً لجنـــب أو وجهاً 
لوجـــه بالإضافة إلى مـــكان اللقاء للاتصـــال، حيث 
أن المرســـل هو محـــور عملية الاتصـــال الاجتماعية 
فعليـــه اختيار المـــكان المناســـب والوقـــت كذلك، 
واختيـــار الكلمـــات مع ترتيـــب الأفكار بما يتناســـب 
مع الهـــدف المحدد مســـبقاً مـــن عمليـــة الاتصال، 
مـــع مراعـــاة صعوبـــة الاتصـــال بيـــن الاشـــخاص 
المختلفيـــن ثقافياً بســـبب نقص وســـائل التشـــفير 
أي المفاهيـــم الاجتماعية المشـــتركة ومفاتيح حلها 
وتفســـيرها فعلى ســـبيل المثال، الابتســـامة يختلف 
مفهومها بيـــن الثقافات، فالأوربيـــون تكون لديهم 

دليلا علـــى الإصغاء ولـــدى اليابانييـــن تكون دليلا 
علـــى الضيق والإحـــراج، فـــي حين أن الابتســـامة 
فـــي مجتمعاتنـــا العربية هـــي للموافقـــة والتأييد، 
وتتعطـــل عمليـــة الاتصـــال بمعوقـــات قـــد تكون 
بســـبب عوامل بيئية أي مؤثرات خارجية أو بســـبب 
عوامـــل ذاتية شـــخصية مثل الأحـــكام والانفعالات 
والقيـــم الشـــخصية أو الحالة النفســـية أو معتقدات 
أحد الأطـــراف، وقد تكون المعوقـــات بطبيعة المادة 
المـــراد إيصالها باختـــلاف المفاهيم بيـــن الأطراف.
 والاتصـــال الناجـــح يتعلق بمؤثـــرات وعوامل، 
كذلـــك يمكن الوصول لـــه من خلال وجـــود اتفاق 
فكـــري بين طرفـــي الاتصال، ووجود لغة مشـــتركة 
تســـهل فهـــم مضمـــون الرســـائل بالإضافـــة إلى 
أهميـــة الحالـــة النفســـية للمســـتقبل لتمكنـــه من 
الإدراك الجيـــد لمضمـــون الرســـالة وأهدافهـــا ولا 
نســـتطيع أن نغفل أهمية وهيبة المرســـل ومكانته 

بالنســـبة للمســـتقبل لذلك ينصـــح دائما: 
-بالوضـــوح والمباشـــرة وهذا ســـوف يســـاعد 
الآخريـــن علـــى معرفتـــك وفهمك بشـــكل أفضل.
الاتصـــال  عمليـــة  بدايـــة  فـــي  بالبحـــث   -
الاجتماعيـــة علـــى أرضيـــة مشـــتركة بيـــن الأطـــراف 
وجعـــل الطـــرف الآخـــر يفهـــم بأنـــك تتشـــارك معـــه 

بنفـــس الأفـــكار والمبـــادئ والمعتقـــدات.
ـــدة  ـــراءة جي ـــع ق ـــن م ـــد للآخري ـــتماع الجي - والاس

وتحليـــلات مناســـبة لأفكارهـــم.
- عـــدم المجادلـــة مـــع الأصدقـــاء أو شـــركاء 
العمـــل بـــدون ســـبب لأن ذلـــك يخلـــق مســـافة 

بينكـــم تعرقـــل عمليـــة الاتصـــال.

رشا علوان بقلم

كيندة التركاوي بقلم

مرسم براعم الثورة  - مصدر الصورة: أورينت نت
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استشــــــارات عـــــــامة
الســـؤال:

بالنســـبة للســـوريين المقيميـــن فـــي الخـــارج، 
والذيـــن يرغبـــون فـــي المجـــيء إلـــى ســـوريا فـــي 
فتـــرات الإجـــازات والعطـــل، مـــدة شـــهر أو شـــهرين، 
المرابطيـــن  الأهالـــي  دعـــم  فـــي  والمســـاهمة 

بطريقـــة مـــا.
 مـــا هي أوجـــه الدعـــم المتاحة؟ ومـــا أكثر ما 
يحتاجـــه أهلنا فـــي الداخل؟ وما هـــو الجانب الذي 
يمكـــن أن نحقق فيـــه فائدة حقيقيـــة لهم، خلال 
هذه المـــدة الوجيـــزة المتاحة لنا؟ أتمنـــى لو يتم 
تزويدنـــا بتفاصيل وإيضاحات فيمـــا يخص العمل 
الذي يمكـــن أن يقدمه المغترب الزائـــر رجلًا كان 

أو امرأة، وجزاكـــم الله خيرا.

الجـــواب:
أولا: إمكانيـــة الدخـــول إلى ســـوريا منـــذ فترة 
المعابـــر  أصبحـــت صعبـــة جـــداً، بســـبب إغـــلاق 
لأوضـــاع الســـائدة في المنطقـــة. ثانياً: بالنســـبة 
للاســـتفادة من زيارة الأخـــوة المغتربين بما يخص 
اللاجئيـــن في دول الجـــوار، خـــارج المخيمات هناك 
عـــدة أمور يمكـــن تقديمهـــا من خـــلال برامج تعد 
مســـبقاً بالتنســـيق مـــع الأخـــوة الزائرين، وحســـب 
التبرعـــات المقدمة من خلالهم على ســـبيل المثال: 

تبـــرع وتوزيع ســـلات غذائية، طحيـــن للعوائل في 
المناطـــق الريفيـــة، حقيبة طفـــل، حليـــب أطفال، 
كســـوة عائلية شـــتوية أو صيفية، تقديم مساعدات 
نقديـــة، كفـــالات أيتـــام وأســـر، زيـــارة مـــدارس 
الســـوريين، وتقديم تبرعات لهم أو الاســـتفادة من 
خبـــرات الزائرين، فـــي حال كونهـــم مختصين، مثلا 
تقديم دورات للمدرســـين أو أنشطة للطلاب، زيارة 
دور الجرحـــى وتقديم تبرع لهم، أو الاســـتفادة من 
برامج دعم نفســـي، وعلاج فيزيائـــي. زيارة بعض 
المشـــاريع التنمويـــة وتبني بعض المشـــاريع: مثل 
مشـــاغل الخياطـــة وورش تطريـــز وهنـــاك الكثير 
مـــن المشـــاريع التنمويـــة الأخرى فـــي الداخل يتم 
الاطلاع عليهـــا وتبنيها ودعمها خـــلال زيارة الأخوة 
الزائرين، أمـــا إذا كان الزائر طبيبـــاً فمن الممكن أن 
يقيـــم خلال هـــذه الفتـــرة كطبيب زائر فـــي إحدى 
المشـــافي الســـورية في تركيـــا، ويجـــري العمليات 
الجراحية إن وجدت حســـب الاختصاصـــات والحالات 
المتاحـــة، وكل مـــا ذكرنا هـــو متـــاح للداخل ودول 
الجـــوار لكن للصعوبات اللوجســـتية يتعـــذر الدخول 

للداخـــل لأي زائـــر كان في هـــذه الفترة .

أسامة شيدون
مدير القسم الإغاثي في جمعية عطاء

الســـؤال:
ـــي توجهونهـــا لمـــن  ـــح الت ـــا هـــي أهـــم النصائ م
ـــة  ـــة بخدم ـــة المختص ـــات الإغاثي ـــع المنظم ـــل م يعم
اللاجئيـــن فـــي دول الجـــوار؟ ومـــا هـــي أهـــم النقـــاط 
ـــي  ـــك الت ـــم، وتل ـــا برأيك ـــز عليه ـــي التركي ـــي ينبغ الت

ينبغـــي تجنبهـــا ؟

الجـــواب:
فـــي  والإنســـاني  الإغاثـــي  العمـــل  ينشـــط 
ــر  ــا تمـ ــك أن مـ ــوارث، ولا شـ ــروب والكـ ــات الحـ أوقـ
بـــه ســـورية مـــن أكبـــر المآســـي الإنســـانية فـــي 
ــن  ــوري بيـ ــعب السـ ــف الشـ ــث، فنصـ ــر الحديـ العصـ
قتيـــل وســـجين ونـــازح ولاجـــئ، لـــذا نـــرى وجـــودا 
والمحليـــة  العالميـــة  الإغاثيـــة  للمنظمـــات  كبيـــرا 
ــر  ــذا الأمـ ــوء، وهـ ــورية ودول اللجـ ــي سـ ــط فـ تنشـ
ـــي  ـــل الإغاث ـــلبياته. العم ـــه وس ـــه إيجابيات ـــد ل بالتأكي
هـــو عمـــل إنســـاني عظيـــم يعمـــل علـــى الحفـــاظ 
ـــش  ـــتلزمات العي ـــر مس ـــخاص وتوفي ـــاة الأش ـــى حي عل
الأساســـية لهـــم فـــي ظـــروف صعبـــة وقاســـية، لـــذا 
ـــر  ـــرف وأج ـــم ش ـــل له ـــذا الحق ـــي ه ـــن ف ـــإن العاملي ف
كبيـــر إن هـــم أخلصـــوا عملهـــم لله، وأقـــدم بعـــض 
ـــر محـــددة و واضحـــة  ـــزام بمعايي ـــح لهـــم: الالت النصائ

عنـــد توزيـــع المســـاعدات الإغاثيـــة والإنســـانية حتـــى 
ـــح  ـــة‘ ويصب ـــة أو جماعـــة معين ـــز لفئ لا يتهمـــوا بالتحي
ـــوس(،  ـــار وفق ـــورية )خي ـــة الس ـــب اللهج ـــم حس عمله
ــددة  ــن محـ ــع قوانيـ ــدا وضـ ــروري جـ ــن الضـ ــذا مـ لـ
ـــروف. فالعـــدل فـــي  والالتـــزام بهـــا مهمـــا كانـــت الظ

التوزيـــع هـــو الأســـاس.
ضبــــط النفــــس، فالمنظمــــات الإغاثيــــة تتعامــــل 
بشــــكل مباشــــر مــــع شــــرائح مختلفــــة مــــن المجتمــــع 
ــــة،  وأشــــخاص بوضــــع نفســــي وإنســــاني صعــــب للغاي
ــــل  ــــن أج ــــف م ــــم عن ــــح لديه ــــم يصب ــــر منه والكثي
ــــذا  ــــة، ول ــــة أو ســــلة صحي ــــى ســــلة غذائي الحصــــول عل
علــــى العامليــــن فــــي المنظمــــات الإغاثيــــة التعامــــل 
ــــع  ــــة، وم ــــة وروي ــــع هــــذه الحــــالات بحــــذر وحكم م
ــــد  ــــا نســــمع عــــن حــــدوث العدي ــــا دائم الأســــف فإنن
ــع،  ــ التوزي ــاء  ــ أثن ــاجرات  ــ والمش ــكالات  ــ الإش ــن  ــ م
ــرا  ــ ــلاح منتش ــ ــون الس ــ ــا يك ــ ــر عندم ــ ــزداد الخط ــ وي
ــاعدات  ــ ــون المس ــ ــا تك ــ ــتخدامه. أحيان ــ ــهل اس ــ ويس
ــلا  ــ فمث ــي،  ــ الحال ــاج  ــ الاحتي ــب  ــ تناس لا  ــة  ــ المقدم
ــــا  ــــم النازحــــة حديث ــــة للخي ــــرز والمعكرون ــــم ال تقدي
ــة  ــ بحاج ــم  ــ وه ــا  ــ لطبخه ــار  ــ ن ــم  ــ لديه ــس  ــ لي و 
ــف  ــ صن ــم  ــ تقدي أو  ــات،  ــ معلب أو  ــزة  ــ جاه ــة  ــ لوجب
ــــه. يمكــــن  ــــر مرغــــوب ب ــــح غي ــــرة فيصب ــــن بكث معي

الإشــــارة أن الســــوريين الآن داخــــل ســــوريا بحاجــــة 
ــــك  ــــي الداخــــل وكذل ــــر ف ــــر متوف ــــن فهــــو غي للطحي
ــــون  ــــا أنهــــم يطلب ــــع نســــبيا، كم ــــه مرتف ــــرز فثمن ال
ــــل،  ــــات كالشــــامبو وخاصــــة الشــــامبو ضــــد القم منظف
كمــــا يطلبــــون الملابــــس القطنيــــة. علــــى العامليــــن 
ــانية المحافظــــة  ــــة والإنســ ــــات الإغاثي ــــي المنظم ف
ــــع  ــــد م ــــة الأم ــــدة طويل ــــات جي ــــى إنشــــاء علاق عل
ــتراتيجية  ــ ــة الاس ــ ــذه العلاق ــ ــة، فه ــ ــات الداعم ــ الجه
ــــى الاســــتمرار  ــــة عل ــــة الداعم ــــة والجه تســــاعد المنظم
ــول.  ــ ــرة أط ــ ــن لفت ــ ــاعدات للمحتاجي ــ ــم المس ــ بتقدي
ــــن  ــــح م ــــة أصب ــــات الإغاثي ــــي للمنظم ــــاء المؤسس البن
ــات  ــ ــذه المنظم ــ ــرج ه ــ ــى تخ ــ ــكان حت ــ ــة بم ــ الأهمي
ــــى  عــــن طــــور الشــــخصنة والمشــــروع الشــــخصي إل
طــــور العمــــل المنظــــم بأســــس ومعاييــــر مؤسســــية 
ــفافية  ــ الش ــة  ــ المؤسس ــى  ــ عل ــي  ــ تضف ــة  ــ معروف
والصــــدق فــــي عملهــــا. التطويــــر المســــتمر لأقســــام 
ــم  ــ ــبة والقس ــ ــم المحاس ــ ــة كقس ــ ــات العامل ــ المنظم
ــــور  ــــلال حض ــــن خ ــــام م ــــن الأقس ــــره م ــــي وغي الإعلام
ــــي  ــــد ف ــــى كل جدي ــــلاع عل ــــة والاط ــــدورات المختص ال
ــــن  ــــة بي ــــل المنظم ــــل داخ ــــم العم ــــال. تقيي ــــذا المج ه
ــــرة وأخــــرى مــــن حيــــث أداء المديريــــن والموظفيــــن  فت
ــــن والجهــــات  ــــة التعامــــل مــــع الأشــــخاص الآخري وكيفي

الأخــــرى المعنيــــة بالمشــــاريع الإغاثيــــة التــــي تقــــوم 
ــة  ــ المنظم ــازات  ــ إنج ــم  ــ وتقيي ــة،  ــ المؤسس ــا  ــ به
وفــــق إمكاناتهــــا الماديــــة المتاحــــة. لا يخفــــى علــــى 
أحــــد قلــــة المــــوارد الماديــــة بالمقارنــــة مــــع بدايــــة 
ــى  ــ ــل عل ــ ــة أن تعم ــ ــى المنظم ــ ــذا عل ــ ــورة ول ــ الث
إيجــــاد مصــــادر متعــــددة وجديــــدة للدعــــم المــــادي. 
ــــن  ــها م ــ ــــف نفس ــــة أن تكي ــــى المنظم ــــك عل وكذل
ــــث تتناســــب  ــــن بحي ــــث الحجــــم وعــــدد الموظفي حي
مــــع الإمكانــــات المتوفــــرة. والكثيــــر مــــن المنظمــــات 
ــى  ــ ــة وحت ــ ــاريع التنموي ــ ــو المش ــ ــه نح ــ ــذت تتج ــ أخ
ــــة  ــــة مواردهــــا المادي المشــــاريع الاســــتثمارية لتنمي
ــــح.  ــــد تنج ــــل وق ــــد تفش ــــا ق ــــاريع بدوره ــــذه المش وه
ــــن  ــــة الأخــــرى وتكوي التنســــيق مــــع المنظمــــات الإغاثي
ــــة، فالتنســــيق  ــــم للغاي ــــم مه ــــدة معه ــــات جي علاق
ــــم  ــــر الدع ــــرى يوف ــــات الأخ ــــع المنظم ــــع م ــــي التوزي ف
ــث لا  ــ ــن بحي ــ ــن المحتاجي ــ ــر م ــ ــدد أكب ــ ــي لع ــ الإغاث
يتكــــرر الدعــــم لبعــــض الأســــر أو الأماكــــن وينحــــرم 
منهــــا الأشــــخاص الآخــــرون. وقــــد يســــاعد فــــي هــــذا 
تفعيــــل لقــــاءات دوريــــة وتشــــاورية مــــع المنظمــــات 

ــــي المناطــــق نفســــها. ــــة ف ــــة العامل الإغاثي

لبابة طيفور

استشــارات فقهية

الســـؤال:
ـــة  ـــورية بلبل ـــرة الس ـــعر اللي ـــاض س ـــار انخف أث
لمـــن لهـــم أو عليهـــم ذمـــم ماليـــة قديمـــة، 
ــل  ــك، فهـ ــابه ذلـ ــا شـ ــيط أو مـ ــن أو تقسـ كديـ
ــي  ــت فـ ــا ثبتـ ــا كمـ ــون بمثلهـ ــذه الديـ ــرد هـ تـ
ـــب  ـــة الذه ـــة بقيم ـــا مقارن ـــرد قيمته ـــة، أو ت الذم

ــا مـــن العمـــلات؟  أو بغيرهـ

الجـــواب:
إذا تغيـــرت قيمـــة النقـــد غـــلاء أو رخصـــاً بمـــا ثبـــت 
فـــي ذمـــة المديـــن، بـــدلاً فـــي قـــرض أو ديـــن مهـــر 
ــه  ــل أن يؤديـ ــك وقبـ ــر ذلـ ــع أو غيـ ــن مبيـ أو ثمـ
ـــن أداؤه  ـــزم المدي ـــا يل ـــاء فـــي م ـــف الفقه ـــد اختل فق

ـــوال:  ـــى أق عل
ــن أداؤه  ــ ــى المدي ــ ــب عل ــ ــول الأول: أن الواج ــ الق
ــــو  ــــد، وه ــــي العق ــــدد ف ــــد المح ــــس النق ــــو نف ه
أو  زيــــادة  دون  الذمــــة  فــــي  دينــــا  الثابــــت 
ــول  ــ ــو ق ــ ــواه، وه ــ ــن س ــ ــس للدائ ــ ــان، ولي ــ نقص
ــــة،  ــــة والمالكي ــــة والشــــافعية، والحنابل ــــي حنيف أب

ــم.  ــ ــهور عنه ــ ــى المش ــ عل

والقـــول الثانـــي: أنـــه يجـــب علـــى المديـــن أن 
ـــه الغـــلاء أو الرخـــص  ـــذي طـــرأ علي ـــؤدي قيمـــة ال ي
يـــوم ثبوتـــه فـــي الذمـــة مـــن نقـــد رائـــج، ففـــي 
ـــرض  ـــي الق ـــد، و ف ـــوم العق ـــة ي ـــؤدي القيم ـــع ي البي
ـــف،  ـــي يوس ـــر لأب ـــول الآخ ـــو الق ـــض، وه ـــوم القب ي

وعليـــه الفتـــوى عنـــد الحنفيـــة.
والقـــول الثالـــث: أن التغيـــر إذا  كان فاحشـــاً فيجـــب 
أداء قيمـــة النقـــد الـــذي طـــرأ عليـــه الغـــلاء أو 
ـــو  ـــل، ه ـــاً فالمث ـــن فاحش ـــم يك ـــا إذا ل ـــص، أم الرخ

وجـــه عنـــد المالكيـــة. 
والقـــول الرابـــع: وهـــو أن يتصالـــح الدائـــن والمديـــن 
ــا  ــا يتراضيـ ــى مـ ــطى، أو علـ ــة الوسـ ــى القيمـ علـ
عليـــه، فيقتســـمان الخســـارة فيمـــا بينهمـــا، نفيـــاً 
للضـــرر و الإضـــرار، وهـــو رأي عـــدد مـــن العلمـــاء 
ــور  ــع بيـــن قـــول الجمهـ المعاصريـــن، حيـــث يجمـ
ـــرب  ـــه  أق ـــة، ولعل ـــن الحنفي ـــف م ـــي يوس ـــول أب وق
الأقـــوال لإنصـــاف الدائـــن والمديـــن. والله أعلـــم. 

د. طـــه محمد فارس
المصدر: رابطة العلماء السوريين

منظمات إغاثية - جمعية عطاء للإغاثة والتنمية

انخفاض سعر الليرة السورية
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العدد الخامس والأربعون

فخامة السيد أحمد داوود أوغلو
رئيس وزراء الجمهورية التركية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

ـــى  ـــم عل ـــداء الآث ـــأ الاعت ـــغ الأســـى نب ـــا ببال ـــد تلقّين لق
بلـــدة ســـروج فـــي جنـــوب تركيـــا، والـــذي ذهـــب ضحيته 
عـــدد كبيـــر مـــن القتلـــى والجرحـــى المدنييـــن الآمنيـــن.
ونحـــــن إذ نســـــتنكر بشـــــدّة هـــــذا العـــــدوان، فإنّنـــــا 
نعتبـــــر اليـــــد الآثمـــــة التـــــي طعنـــــت إخواننـــــا فـــــي 
ــا  ــا قـــــد طعنـــــت الثـــــورة الســـــورية وطعنتنـــ تركيـــ

فـــــي الصميـــــم.
وباســـم  باســـمي  التعـــازي،  أقـــدّم  إذ  وأنـــا 
ســـورية،  فـــي  المســـلمين  الاخـــوان  جماعـــة 
حكومـــة  لتركيـــا  والامتنـــان  الشـــكر  بالـــغ  أكـــرّر 

وشـــعباً، علـــى الدعـــم المـــادي والمعنـــوي الـــذي 
يتلقّـــاه اللاجئـــون الســـوريون والثـــورة الســـورية.

ونؤكّـــــد لكـــــم أنّ شـــــعبنا لـــــن ينســـــى هـــــذه 

ــراً  المواقـــــف النبيلـــــة، والتـــــي ســـــوف تكـــــون ذخـــ
لعلاقـــــات مســـــتقبلية حميمـــــة متميـــــزة بيـــــن 

الشـــــعبين الشـــــقيقين.

المراقب العام لجماعة الإخوانالمسلمين
في سورية
د. محمد حكمت وليد

info@al3ahdnewspaper.com بيـانات ومواقف

لـــم تكـــن تصريحـــات رأس النظـــام الإيرانـــي 
ـــراً مســـتغرباً  ـــن أم ـــي البحري ـــل ف ـــرة حـــول التدخّ الأخي
ــي  ــة وتبنّـ ــي المنطقـ ــا فـ ــلبي لهـ ــلّ دور سـ ــي ظـ فـ

ــتعمار. ــة والاسـ ــق الوصايـ منطـ
ــذا  ــلال هـ ــن خـ ــداء مـ ــتجدي العـ ــران تسـ إنّ إيـ
ــن  ــات حسـ ــى مقوّمـ ــد أدنـ ــح، وتفقـ ــق الوقـ المنطـ
ــن  ــعوب وقوانيـ ــا أخـــلاق الشـ ــي تفرضهـ ــوار التـ الجـ
الـــدول، وتخالـــف المواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة .
ــلّ  ــي ظـ ــة فـ ــات الإيرانيـ ــذه التصريحـ ــي هـ تأتـ
تحـــركات وتدخّـــلات أدّت إلـــى إشـــعال نيـــران الحـــروب 
ــل  ــلال التدخّـ ــن خـ ـــة، مـ ــض دول المنطق ــي بعـ فـ
العســـكري واللوجســـتي فـــي ســـورية واليمـــن وفـــي 

لبنـــان مـــن خـــلال ذراع "حـــزب الله".
إنّنـــــا فـــــي جماعـــــة الإخـــــوان المســـــلمين فـــــي 
ــاه  ــ ــة تجـ ــ ــات الإيرانيـ ــ ــتنكر التصريحـ ــ ــورية نسـ ــ سـ
الأشـــــقاء فـــــي البحريـــــن وبقيّـــــة دول مجلـــــس 
التعـــــاون الخليجـــــي، كمـــــا نديـــــن العمليـــــة الإرهابيـــــة 
التـــــي حصلـــــت يـــــوم أمـــــس فـــــي قريـــــة ســـــترة وأدّت 
ـــــة  ـــــى استشـــــهاد عنصريـــــن مـــــن الشـــــرطة وإصاب ال

ســـــتة آخريـــــن.
كمـــا نؤكّـــد علـــى عروبـــة مملكـــة البحريـــن 
ـــى  ـــلامي، وعل ـــي والإس ـــا العرب ـــى عالمه ـــا إل وانتمائه
اســـتقلالية جميـــع دول المنطقـــة، فـــلا يحـــقّ لأيّ 
ـــة  ـــوع مـــن الوصاي طـــرف مهمـــا كان أن يفـــرض أيّ ن

علـــى شـــعوبها أو التدخـــل فـــي شـــؤونهم.
ســـلاماً  أراد  -إذا  الإيرانـــي  النظـــام  علـــى 
ـــداء  ـــة الع ـــن حال ـــف ع ـــة- أن يتوق ـــتقبل المنطق لمس
التـــي يمارســـها تجـــاه دول المنطقـــة وأن يحتـــرم 
جيرانـــه، وأن يوقـــف هـــذا المـــدّ الطائفـــي الـــذي 

أغـــرق فيـــه المنطقـــة.

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
المكتب الإعلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
))ولا تحســـبنّ الذيـــن قُتلـــوا فـــي ســـبيل الله أمواتـــاً 
ــا  ــاءٌ عنـــد ربهـــم يرزقـــون * فرحيـــن بمـ بـــل أحيـ
آتاهـــم الله مـــن فضلـــه ويستبشـــرون بالذيـــن 
لـــم يلحقـــوا بهـــم مِـــنْ خَلْفِهِـــم ألا خـــوفٌ عليهـــم 
ولا هـــم يحزنـــون * يستبشـــرون بنعمـــةٍ مـــن الله 

ــرَ المؤمنيـــن(( ــعُ أَجَـ  لا يُضيـ
َ
ــلٍ وأنّ الله وفضـ

ــورية  ــي سـ ــاد فـ ــاحات الجهـ ــدت سـ ــد فقـ لقـ
ـــاً  اليـــوم رمـــزاً مـــن رمـــوز شـــبابها الثائريـــن، وعنوان
مـــن رجالاتهـــا المجاهديـــن؛ الشـــاب الشـــيخ المجاهـــد 
ـــق  ـــق بفيل ـــهام الح ـــواء س ـــد ل ـــوم، قائ #مازن_قس
الشـــام، والـــذي طالتـــه يـــد الغلـــوّ القبيحـــة؛ فـــي 
ـــي  ـــاد ف ـــلام الجه ـــى أع ـــاول عل ـــأ يتط ـــم يفت ـــأرٍ ل ث
ــن  ــا مـ ــن أبنائهـ ــون بيـ ــب ألا يكـ ــاحة كان يجـ سـ
ـــه،  ـــن إخوان ـــد م ـــو واح ـــه نح ـــه بندقيت ـــر بتوجي يفكّ
ليتفـــرّغ الجميـــع لقتـــال الباغـــي الأكبـــر والصائـــل 
ـــا؛ً ألا وهـــو نظـــام الأســـد ومليشـــياته  الأشـــدّ إجرام

الطائفيـــة الحاقـــدة.
رحـــل الشـــيخ مـــازن قســـوم؛ مخلّفـــاً وراءه صيتـــاً 
عطـــراً، وتاريخـــاً بعمـــر تاريـــخ ثـــورة الســـوريين مـــن 
الأمجـــاد الرفيعـــة، والتضحيـــات الباذلـــة، والنفـــس 
المعطـــاءة التـــي لـــم تبخـــل يومـــاً بمـــال أو علـــم 

أو نصيحـــة أو روحٍ واحـــدة وهبهـــا لله تعالـــى!
قسوم،  مازن  المجاهد  الثائر  الشاب  الله  رحم 
وكان لأهله ومحبّيه وعارفيه، وله سبحانه ما أخذ، 
وله ما أعطى، وكلّ شيء عنده بمقدار، ولا نقول 

إلا ما يرضي ربنا؛ إنّا لله وإنا إليه راجعون، والحمد 
لله رب العالمين.

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
المكتب الإعلامي

للتصريحــات  استنكار 
الإيرانية تجاه أشقائنا 

في البحرين

رســـالة مـــن فضيلـــة المراقـــب العـــام لإخـــوان ســـورية موجهـــة لفخامـــة رئيـــس 
وزراء الجمهوريـــة التركية

الإخوان المسلمون في سورية ينعون الشهيد البطل الشيخ مازن 
قسوم أحد مؤسسي فيلق الشام في سورية

تصريح إعلامي

الشيخ الشهيد بإذن الله مازن قسوم
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العدد الخامس والأربعون

info@al3ahdnewspaper.com حديقـــة العهـــد
بأقـــــلامهم

والمترقبون الاحتراق 
ــن  ــك الماضيـ ــة لأولائـ ــد... تحيـ ــوم العيـ ــي يـ فـ
رغـــم الصعـــاب، لا يضرهـــم مـــن خذلهـــم، جاعليـــن 

مـــن رضـــا الـــرب، ونـــداء الضميـــر بوصلـــةً لهـــم.
يقول ابن حزم الأندلســـي: "من اشـــتغل بأمور 
العامـــة فعليـــه أن يتبـــرع ببعـــض مـــن عرضـــه". 
فلاشـــك أن ألســـنة الناس نارٌ كاويـــةٌ لا ترحم، هذا 
في ظـــل الظـــروف الطبيعية التي تكـــون فيها بيئة 
العمـــل طبيعيـــة ملائمة، وظـــروف التنبـــؤ تخضع 

لمقاييـــس ومعـــادلات معروفة وقابلـــة للتقدير.
ـــرط  ـــة، انخ ـــورية المبارك ـــورة الس ـــل الث ـــي ظ وف
عـــددٌ كبيـــر جـــداً فـــي شـــؤون الثـــورة العامـــة، ثـــم 
ســـرعان مـــا انســـحب قســـم واســـعٌ منهـــم إلـــى 
الخلـــف، فـــرّ بعضهـــم بروحـــه خـــارج بلـــده بعـــد 
ـــس  ـــن جل ـــم م ـــال، ومنه ـــده بالاعتق ـــه أو تهدي اعتقال
ـــة  ـــى بالمراقب ـــل أو اكتف ـــزل العم ـــا واعت ـــكان م ـــي م ف
ـــر منهـــم مـــن قبـــل بممارســـة عمـــل  والإشـــراف، وكثي

خلفـــي بســـيط، تـــاركاً الســـاحة الأماميـــة لغيـــره.
واســـعٍ  طيـــفٍ  حُجـــج  الانتبـــاه  يلفـــت  وممـــا 
مـــن هـــؤلاء، بالابتعـــاد عـــن الســـاحة، والاختفـــاء 
عـــن المشـــهد، بـــأن المرحلـــة الراهنـــة هـــي مرحلـــة 
المركزيـــة  غيـــاب  ظـــل  فـــي  خاصـــة  احتـــراق، 
ـــل،  ـــل بالناب ـــة، واختـــلاط الحاب والاســـتراتيجية والرقاب
ــل  ــي ظـ ــمين، وفـ ــث بالسـ ــب، والغـ ــش بالصلـ والهـ
ـــرة،  ـــرام دور الخب ـــدم احت ـــاءات، وع ـــر الكف ـــدم تقدي ع
والأهـــم مـــن هـــذا فـــي ظـــل الثـــورة علـــى النظـــم 
ــا،  ــا وفوضويهـ ــا، منظمهـ ــيئها وجيدهـ ــد، سـ والتقاليـ

ســـلطويها وبيروقراطيهـــا، يمينهـــا ويســـارها.
إن المرحلـــة هـــي مرحلـــة احتـــراق للعامليـــن 
ـــك  ـــح، وخاصـــة أولئ ـــوم: هـــذا صحي ـــى الســـاحة الي عل
الذيـــن تصـــدروا أو يتصـــدرون المشـــهد اليومـــي 
يقدمـــوا  أن  محاوليـــن  المجـــالات،  مختلـــف  فـــي 
وإمكاناتهـــم  طاقاتهـــم  يســـتطيعون ضمـــن  مـــا 
الألســـن  للـــذع  يتعرضـــون  فهـــؤلاء  ومواردهـــم، 
الحـــادة، ولتحمـــل تبعـــات الظـــروف غيـــر المناســـبة 

ــها. ــي نعيشـ التـ
ــون  ــد المترقبـ ــد يحصـ ــر قـ ــب الآخـ ــى الجانـ وعلـ
ـــي  ـــة فرصـــاً أفضـــل للدخـــول ف ـــوف الخلفي ـــن الصف م
ـــون الظـــروف  ـــا تك ـــي مســـتقبلًا، حينم ـــهد الأمام المش

أكثـــر مناســـبة للدخـــول، هـــذا صحيـــح أيضـــاً
ـــرات  ـــقوط عش ـــل س ـــي ظ ـــذا ف ـــل كل ه و يحص
ـــن،  ـــاتٍ آخري ـــة مئ ـــل إصاب ـــي ظ ـــاً، وف ـــهداء يومي الش
ـــزال النظـــام يشـــنها  ـــالٍ لا ي ـــلاتِ اعتق ـــي ظـــل حم وف
علـــى الشـــعب الســـوري فـــي مناطـــق ســـيطرته، 
وفـــي ظـــل معانـــاة مئـــات الآلاف مـــن النازحيـــن 
والمشـــردين فـــي بقـــاع العالـــم، وفـــي ظـــل وجـــود 
ـــن،  عشـــرات الآلاف مـــن اليتامـــى والأرامـــل والمحتاجي
وفـــي ظـــل ســـقوط عشـــرات البيـــوت التـــي تُدمـــر كل 
ـــاتٍ  ـــاتٍ وغص ـــةٍ.. وأن ـــارك يومي ـــل مع ـــي ظ ـــوم، وف ي
وآهـــاتٍ لا يعلمهـــا إلا الله.... فـــي ظـــل كل هـــذا 

ينتظـــر المترقبـــون!
ينتظـــر المترقبـــون.... فرصـــةً أكثـــر ملاءمـــة 
فيهـــا  البيئـــة  تكـــون  الســـاحة،  علـــى  للظهـــور 
مســـاعدة علـــى النجـــاح, لكـــي لا يضحـــوا بأســـمائهم، 
أو كفاءاتهـــم، أو إمكاناتهـــم، أو مواردهـــم، فـــي 
ـــر، صـــورة لطفـــلٍ ســـقط  مشـــهدٍ يُشـــبه إلـــى حـــدٍ كبي
ـــى  ـــزول إل ـــلٌ يخشـــى الن ـــا رج ـــف قربه ـــرةٍ يق ـــي بحي ف

ــه!. ــاء لكـــي لا تتبلـــل ملابسـ المـ
ــل أي  ــورة؟!، بـ ــذه الصـ ــي هـ ــانية فـ ــأي إنسـ فـ
ــوةٍ، وأي  ــةٍ، وأي نخـ ــةٍ، وأي مدنيـ ــنٍ، وأي وطنيـ ديـ

ــرٍ، فـــي هـــذا المشـــهد!؟  ضميـ
ودماءهـــم،  أرواحهـــم  يقدمـــون  رجـــالٌ 
ــون  ــم يقدمـ ــم، وغيرهـ ــون أموالهـ ــم يقدمـ وغيرهـ
بيوتهـــم، وســـواهم وقتهـــم، وآخـــرون علمهـــم،..... 
والمترقبـــون يتهربـــون مـــن تحمـــل المســـؤولية، 
ـــاء  ـــى أســـمائهم، وابتغ ـــون بالتقـــدم حفاظـــاً عل ويبخل
ـــم  ـــن له ـــي تضم ـــي اللحظـــة المناســـبة الت الدخـــول ف
"تعظيـــم المكاســـب" وتحقيـــق الانجـــازات،... بحجـــة 

ــراق!. ــة احتـ ــة مرحلـ ــة الراهنـ أن المرحلـ
إذاً: فليتوغـــل المحترقـــون فـــي النـــار أكثـــر، 
بتصّيـــد أخطائهـــم الـــذي أصبـــح مهنـــة للكثيريـــن، 
ــونٍ  ــاحة دون أي عـ ــي السـ ــن فـ ــم منفرديـ وبتركهـ
أو أدوات، أو لأن المرحلـــة أصعـــب مـــن الجميـــع، 
ـــراق-  وليعيشـــوا أيامهـــم الســـوداء –مـــن دخـــان الاحت
ـــب  ـــر، وليترق ـــي الضمي ـــهم مرتاح ـــن أنفس ـــن ع راضي
ــول فـــي  ــة للدخـ ــة المواتيـ ــون تلـــك الفرصـ المترقبـ
ـــباتهم  ـــؤوا بمكتس ـــي، وليهن ـــداث الرئيس ـــرح الأح مس

علـــى حســـاب الديـــن، والضميـــر، والأخـــلاق.

بقلم وليد فارس أعلام وعظماء

الأديـــب الشـــاعر الزاهـــد شـــكري بـــن أحمـــد بـــن 
علـــي بـــن أحمـــد لحفـــي الحنفـــي

حلم تحققه اليقظة

ـــب  ـــه الأدي ـــرئ الفقي ـــيخ المق ـــة الش ـــو العلّام ه
ـــن  ـــي ب ـــن عل ـــد ب ـــن أحم ـــكري ب ـــد ش ـــاعر الزاه الش

ـــي. ـــي الحنف ـــد لحف أحم

 مولده ونشأته:
ـــد فـــي حـــي القنـــوات بدمشـــق ســـنة 1338  وُل
ـــه،  هــــ الموافـــق لــــ1919م فنشـــأ فـــي كنـــف والدي
وكان والـــده يعمـــل حـــذّاءً، ويتكلـــم بالحكمـــة، 
ـــن  ـــه م ـــت والدت ـــد، وكان ـــد ح ـــامحاً لأبع وكان متس
آل الجزائـــري مـــن الصالحـــات مـــن أهـــل الشـــام، 

وأصـــل أســـرته مـــن "كلـــس" بطـــرف حلـــب.

 صفاته أخلاقه:
ــــى بالصــــلاح  ــــرف الشــــيخ حفظــــه الله تعال ع
ــل  ــ ــع والتقلّ ــ ــورع والتواض ــ ــد وال ــ ــوى والزه ــ والتق
ــر،  ــ ــواء والمظاه ــ ــن الأض ــ ــد ع ــ ــا والبع ــ ــن الدني ــ م
ــــان  ــــه إبّ ــــر عــــن زهــــده حفظــــه الله أن ــــا ذك ومم
ــــاف الســــورية  ــــه وزارة الأوق ــــذي أقامت ــــم ال التكري
ــر 1427  ــي 14 صفــ ــراء دمشــــق فــ لشــــيوخ قــ
ــزة  ــ ــدّق بالجائ ــ لــــــ 13 آذار 2006 تص ــق  ــ المواف
ــون  ــ ــف ملي ــ ــا نص ــ ــت قيمته ــ ــي كان ــ ــة والت ــ كامل

ــــرة ســــورية.  لي

مسيرته العلمية: 
 نـــال الابتدائيـــة والإعداديـــة ســـنة 1944 م 
حـــرة وبينهمـــا ســـنة واحـــدة، ثـــم نـــال الثانويـــة 

بعـــد أربـــع ســـنوات.
 بـــدأ حفـــظ القـــرآن الكريـــم وهـــو فـــي ســـن 
التاســـعة، انتســـب إلـــى حلقـــات العلـــوم الدينيـــة 
تحـــت إشـــراف عـــدد مـــن العلمـــاء ثـــم درس فـــي 
الكليـــة الشـــرعية التـــي أسســـها الشـــيخ تـــاج الديـــن 

الحســـني لمـــدة ثـــلاث ســـنوات. 
ـــم   وهـــو يتقـــن الفارســـية ويدّرســـها ولقـــد نظّ
دورات فـــي الحفـــظ لعـــدد كبيـــر مـــن المعلميـــن 
والمعلمـــات، واســـتفادوا مـــن خبرتـــه وإجادتـــه 

أيضـــاً للخـــط العربـــي. 

 شيوخه: 
ديـــل  أبـــو  يوســـف  المقـــرئ   الشـــيخ 
- رحمـــه الله -  قـــرأ عليـــه القـــراءات العشـــر مـــن 
طريـــق الشـــاطبية والـــدرة وأجـــازه بذلـــك وهـــي 
عـــن الشـــيخ المقـــرئ أبـــي الحســـن الكـــردي- 

حفظـــه الله.
ـــن ســـعيد راحـــج- حفظـــه  ـــم ب ـــرئ كري الشـــيخ المق
طريـــق  مـــن  العشـــر  بالقـــراءات  أجـــازه  الله- 

الشـــاطبية والـــدرة.
- الشـــيخ عـــز الديـــن العرقسوســـي-رحمه الله- 
حفـــظ عليـــه القـــرآن الكريـــم وأجـــازه بروايـــة 

حفـــص عاصـــم. 
ــرأ  ــه الله- قـ ــر الميداني-رحمـ ــو الخيـ ــيخ أبـ - الشـ

ــه. ــر دروسـ ــة وحضـ ــن النوويـ ــه الأربعيـ عليـ
- الشيخ لطفي الفيومي -رحمه الله-.

- الشـــيخ محمـــود بعيـــون الرنكوســـي- رحمـــه 
ــة . ــة العربيـ ــه واللغـ ــه الفقـ ــرأ عليـ الله- قـ

الشـــيخ عبـــد الرحمـــن الشـــاغوري- رحمـــه الله- قـــرأ 
عليـــه التوحيـــد.

قـــرأ عليـــه الفقـــه الحنفـــي الشـــيخ محمـــد الهاشـــمي 
-رحمـــه الله-

ــرأ  ــه الله- قـ ــوان –رحمـ ــد كيـ ــد الحميـ ــيخ عبـ الشـ
ــه فـــي التصـــوف.  عليـ

المناصب التي تقلدها: 
الابتدائيـــة  المـــدارس  فـــي  معلمـــاً  عمـــل   
فـــي حلـــب ودرعـــا ودمشـــق ثـــم مديـــراً لإحـــدى 
المـــدارس بدمشـــق، ثـــم انتقـــل إلـــى مديريـــة 

التربيـــة.

مؤلفاته:  
العشـــر  القـــراءات  فـــي  العصـــر  - تحفـــة 
الصغـــرى والكبـــرى والقـــراءات الأربـــع الشـــاذة

- المروج الخضر في براعم الشعر

حصاد الشيخ ونتاجه: 
 تخرّج على يديه عدد كبير من المعلمين والمعلمات 
واستفادوا من خبرته وإجادته أيضاً للخـط العربي. 
تخـــرّج علـــى يديـــه عـــدد وافـــر مـــن حفظـــة 
كتـــاب الله تعالـــى وفـــي عـــام 1385هــــ - 1966م.
 بـــدأ وضـــع كتابـــه )) تحفـــة العصـــر فـــي 
علـــم القـــراءات المتواتـــرة العشـــر (( واســـتوحى 
ـــاج  ـــر النت ـــي واف ـــر ف ـــن روح العص ـــوان م ـــذا العن ه
ـــرة  ـــرّاء العش ـــماء الق ـــه أس ـــن وأورد في ـــير الزم ويس
ورواتهـــم واختـــلاف قراءاتهـــم وقـــد أقرتـــه دار 

ــا.  ــة لطلابهـ ــة الثقافيـ التنميـ
 كان ينصـــح مـــن أراد الحفـــظ أن يكـــرر مـــا أراد 
حفظـــه قبـــل نومـــه ثـــم يعـــود بعـــد الاســـتيقاظ 
ـــه  ـــل ل ـــن أن يجع ـــق ويمك ـــك أوث ـــه وذل ـــى قراءت إل
حصـــة يوميـــة أو يتبـــادل القـــراءة مـــع الآخريـــن.

ـــاً خلفـــــــه وكأنـــــــه  تـــــــرك بـــــــاب غرفتـــــــه مغلقــــ
يريـــــــد أن يتـــــــرك كل ذكرياتـــــــه وصـــــــوره لأطـــــــول 
ـــه  ـــه، لكـــــــن قلـــــــب الأم ودعــــ وقـــــــت ممكـــــــن معــــ
منـــــــذ زمـــــــن، حتـــــــى قبـــــــل أن يغـــــــادر، فلطالمـــــــا 
ــرء  ــ ــ ــعرُ المـ ــ ــ ــةٍ يشـ ــ ــ ــه بطريقـ ــ ــ ــه وحضنتـ ــ ــ قبلتـ
معهـــــــا أن هـــــــذه الأم تـــــــودع مســـــــافراً ســـــــيطول 

ســـــــفره.
ــه رداءُ  ــ ــ ــير وعليـ ــ ــ ــكان يسـ ــ ــ ــو فـ ــ ــ ــا هـ ــ ــ أمـ
الســـــــعادة وجلّوَتهـــــــا وحضورهـــــــا، وكأنـــــــه 
ــى  ــ ــ ــوه إلـ ــ ــ ــرج لتـ ــ ــ ــعيداً خـ ــ ــ ــاً سـ ــ ــ ــــش حلمـ ــ يعيـ

ــزغ  ــ ــ ــل أن يبـ ــ ــ ــرعاً قبـ ــ ــ ــير مسـ ــ ــ ــة، يسـ ــ ــ اليقظـ
النـــــــور، وكأنـــــــه كائـــــــنٌ ســـــــحره الليـــــــل بســـــــوداه، 
ــحره  ــ ــ ــزول سـ ــ ــ ــل أن يـ ــ ــ ــي قبـ ــ ــ ــر أن يمضـ ــ ــ فآثـ
ــوم  ــ ــ ــا النجـ ــ ــ ــلًا بقايـ ــ ــ ــير متأمـ ــ ــ ــه، يسـ ــ ــ ويقينـ
ــو  ــ ــ ــات، ويتلـ ــ ــ ــا ذكريـ ــ ــ ــا بقايـ ــ ــ ــعة وكأنهـ ــ ــ المشـ
ــه  ــ ــ ــون، وتتنازعـ ــ ــ ــتٍ حنـ ــ ــ ــوتٍ خافـ ــ ــ ــاتٍ بصـ ــ ــ آيـ
ــــراقٍ ترمـــــــي  ــــات مـــــــن فـــ ــــيره غصـــ ــــاء ســـ أثنـــ
مـــــــن علـــــــى كتفيـــــــه رداء الســـــــعادة كمـــــــا كانـــــــت 
نســـــــمات ذلـــــــك اليـــــــوم تلاعـــــــب أطـــــــراف ردائـــــــه 
ـــا نســـــــمات أرســـــــلها قلـــــــب أمـــــــه تحـــــــاول  وكأنهــــ

أن تؤخـــــــر ســـــــيره قـــــــدر المســـــــتطاع، لتبقيـــــــه 
ــبٌ  ــ ــ ــو قريـ ــ ــ ــا هـ ــ ــ ــافة كمـ ــ ــ ــي المسـ ــ ــ ــاً فـ ــ ــ قريبـ
ــذي  ــ ــ ــكان الـ ــ ــ ــى المـ ــ ــ ــل إلـ ــ ــ ــــب يصـ ــ ــن القلـ ــ ــ مـ
واعـــــــد فيـــــــه مـــــــن ســـــــيصحبه نحـــــــو وجهتـــــــه، 
ــل  ــ ــ ــده، ويقفـ ــ ــ ــلام وينشـ ــ ــ ــي الــــــــســـــ ــ ــ يُلقـ
البـــــــاب نحـــــــو أفـــــــكاره وينهـــــــي علـــــــى عجـــــــل 
ــه  ــ ــ ــق وصاحبـ ــ ــ ــل وينطلـ ــ ــ ــن تراتيـ ــ ــ ــدأه مـ ــ ــ مابـ
نحـــــــو مـــــــكان آخـــــــر... لتبـــــــدأ الحكايـــــــة...

ـــو أحـــــــن مـــــــن أمـــــــك  ـــتودعناك مـــــــن هــــ اســــ
ـــل. ـــا بطــــ ـــ عليـــــــك.. رحمـــــــك الله يـ

منقول

بقلم رولا فارس

الشيخ شكري لحفي يسقي الماء لأحد المصلين في إحدى مساجد دمشق



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

 رئيس التحرير
عمر مشوّح

مدير تحرير الشؤون الإخبارية و 
السياسية

أروى عبد العزيز

مدير تحرير الشؤون الفكرية 
والثقافية

أسامة السيد عمر

سكرتير التحرير  
زاهر فخري

الهيئة الاستشارية
أ. عادل فارس 

المنسّق الإداري
أنس علوان

منسّق التوزيع
أسعد الرّعد

رسّام الكاريكاتير
بلال يو سف

تصميم وإخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

ملفات وحوارات
رجوى الملوحي

ترجمات صحفية
أراكة عبد العزيز

وجهات نظر
دعاء بيطار 

نبض وطن
كريم أبوزيد 

استشارات
أمامة الغضبان 

بيت وأسرة
حديقة العهد 
كيندة تركاوي 

مديرة الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفور 

المدققة اللغوية
بتول الحكيم

منسّقة العلاقات العامة 
لينا خوجة

صحيفة رســـمية تصــــــدر عن 
المكتـــب الإعلامـــي لجماعة 
الإخــــــــوان المسلــــــــــــــــــــمين

---
دار العهـــد للنشـــر والتوزيـــع

فـــي  المتضمّنــــــــــــــــــة  الآراء 
تعبّـــر  المنشـــــورة  المقـــالات 
 عـــن وجهــــــة نظـــر كتّابهـــا،
بالضــــــــــــــــرورة  تعبّـــــــــــــــــر  ولا 
عـــن رأي صحيفـــــــــة العهد.

السبت 16 شوال 1436 الموافق 1 أغسطس 2015
العدد الخامس والأربعون
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رحــــــم الله أخــــــي ماهــــــر الطنطــــــاوي، 
ــي،  ــ ــ ــام الخوال ــ ــ ــا والأي ــ ــ ــق الصب ــ ــ رفي
ــع  ــ ــ ــنى ورف ــ ــ ــه بالحس ــ ــ ــم الله ل ــ ــ خت
ــــــع  ــــــن م ــــــي عليي ــــــه ف ــــــه وجعل درجات

ــهداء. ــ ــ ــن والش ــ ــ ــن والصديقي ــ ــ النبيي
ــن  ــ ــ ــطرا م ــ ــ ــون ش ــ ــ ــف المجرم ــ ــ اختط
تدمــــــر،  دهاليــــــز  فــــــي  عمــــــره 
خمســــــة عشــــــر عامــــــا أمضاهــــــا 
بيــــــن أيــــــدي الجلاديــــــن، وخــــــرج 
ــراً  ــ ــ ــدأ عم ــ ــ ــجن ليب ــ ــ ــر الس ــ ــ ــد عم ــ ــ بع
ــــــد دراســــــته  ــــــى مقع ــــــود إل آخــــــر، ليع
خمســــــة  قبــــــل  تركــــــه  الــــــذي 
ــة  ــ ــ ــتأنف الدراس ــ ــ ــاً، ويس ــ ــ ــر عام ــ ــ عش
ــي  ــ ــ ــاً ف ــ ــ ــي مهندس ــ ــ ــرج، وينته ــ ــ ويتخ
ــــــة  ــــــي مك ــــــرم ف ــــــعة الح ــــــروع توس مش
ــرة  ــ ــ ــــي أس ــ ــزوج ويبن ــ ــ ــة، ويت ــ ــ المكرم
ــــــرآن  ــــــل الق ــــــاة، ويحم ويســــــتأنف الحي
ــــــي الســــــجن وصــــــار  ــــــذي حفظــــــه ف ال

ــاس. ــ ــ ــي الن ــ ــ ــه ف ــ ــ ــي ب ــ ــ يمش
ــماء  ــ ــ ــائل الس ــ ــ ــه رس ــ ــ ــتقبل قلب ــ ــ اس
فــــــكان  المبــــــارك  الشــــــهر  فــــــي 
ــه  ــ ــ ــه وقلم ــ ــ ــار حديث ــ ــ ــا، وص ــ ــ مودع
ــــــاء  ــــــت عــــــن المــــــوت ولق ــــــي كل وق ف
ــب  ــ ــ ــا كت ــ ــ ــر م ــ ــ ــن آخ ــ ــ ــكان م ــ ــ الله، ف
ــى  ــ ــ ــاً عل ــ ــ ــة، معلق ــ ــ ــام قليل ــ ــ ــن أي ــ ــ م
ــه  ــ ــ ــى الله علي ــ ــ ــي صل ــ ــ ــث النب ــ ــ حدي
ــــــر هــــــادم  ــــــن ذك ــــــروا م وســــــلم "أكث

ــه الله: ــ ــ ــب رحم ــ ــ ــذات"، كت ــ ــ الل
"قوافــــــل الراحليــــــن تمــــــر أمامنــــــا 
ــــــرة  ــــــا إلا الحس ــــــدم لآخرتن ــــــن لا نق ونح
ــــــي  ــــذا ف ــ ــــدم ه ــ ــــن ق ــ ــــوع وم ــ والدم
ــي  ــ ــ ــة ف ــ ــ ــيحصد الندام ــ ــ ــه فس ــ ــ حيات

ــه" ــ ــ آخرت
بوركــــــت كلماتــــــك أخــــــي ماهــــــر 
، ليتنــــــا نعقــــــل هــــــذه الكلمــــــات 
ونتذكــــــر آخرتنــــــا ونعمــــــل لهــــــا.

ويرحــــــل ماهــــــر اليــــــوم قبــــــل أن 
ــــــو الله أن  ــــــوم النصــــــر. نرج يشــــــهد ي
ــــــردوس  ــــــي الف ــــــا ف ــــــه مكان ــــــب ل يكت
لقــــــي  عمــــــا  يعوضــــــه  الأعلــــــى 
ــناته. ــ ــ ــزان حس ــ ــ ــي مي ــ ــ ــه ف ــ ــ ويجعل

ــــــا  ــــــا جميع ــــــم وأجرن عظــــــم الله أجرك
ــــــه. ــــــر ل ــــــه وغف ورحم

ــــــذ  ــــــوت، تأخ ــــــاح الم ــــــا ري ــــــب علين ته
ــن.  ــ ــ ــــى حي ــ ــر إل ــ ــ ــر آخ ــ ــ ــدا وتُنظ ــ ــ واح
ولــــــم نســــــتعد بعــــــد، لا نحــــــن 
ــا  ــ ــ ــا خلفن ــ ــ ــى م ــ ــ ــد عل ــ ــ ــا  بع ــ ــ اطمأنن
ــا  ــ ــ ــن أكملن ــ ــ ــا، ولا نح ــ ــ ــن خلفن ــ ــ وم
ــــــك إلا  ــــــا. ولا نمل ــــــا ينتظرن ــــــدة لم الع

ــة الله. ــ ــ ــو رحم ــ ــ أن نرج
ــــــة  ــــــب رحم ــــــي الحبي ــــــك الله أخ يرحم
ــق  ــ ــ ــوم نلح ــ ــ ــا ي ــ ــ ــعة، ويرحمن ــ ــ واس

ــــــك. ب

فـــي رثـــــــــاء أخـــي
الطنطاوي" "ماهر 

بقلم مؤمن ديرانية 

بقلم بتول الحكيم
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بتول الحكيمصورة وتعليـق بقلم

بلال يوســـفكاريكـــاتير رسم

حتام يؤمنا الرحيل ؟!
حتام أنفى ويستوطن 

الأغراب في وطني ؟!
حتام  تستباح كل حرماتي 

وتسلب كل حقوقي ؟!
حتام تستحيل حياتي 

كارثة و يصبح بقائي 
أعجوبة ؟! 

حتام ؟! 

في زمـــــــن المســـــــخ تشـــــــوهت  المفاهيم 
من  الأشـــــــياء  وأفرغت  الحقائـــــــق،  وتزيفـــــــت 
أســـــــمائها، وصارت الأســـــــماء لا تعبر عن الأشياء 

عليها. تطلـــــــق  التي 
يحتالون  فيـــــه  المدعـــــون  أصبح  زمـــــن  في 
بالألفاظ  التلاعـــــب  عـــــن طريـــــق  الواقع  علـــــى 

لأهوائهم. وفقـــــا  اللغـــــة  وقولبة 
التعــــــري ثقافة  في مجتمــــــع  يصبــــــح فيه 
العصــــــر ودليل حضــــــارة و يكون  فيــــــه النقاب 
رمــــــز الرجعيــــــة والتخلــــــف، بعيدا عن الســــــياق 
والعلمانيين  المدعيــــــن  ادعاء  أناقش  الشــــــرعي 
بالحرية الشــــــخصية للمتعريات،  والاســــــتماتة  في 
النقيض من ذلك  الدفاع عــــــن حريتهن، وعلــــــى 
إلقــــــاء الأوصاف التــــــي لا تليق علــــــى المنقبات 

الشخصية  والحريات  تتماشــــــى  لا  بنعوت  ونعتهن 
حياضها..  عــــــن  الذود  ويدعون  يتبنونهــــــا  التي  
الحضارة  اللبــــــاس على حد تعبير مدعــــــي  أليس 
والمدنية حرية شــــــخصية؟ أم أنها سياســــــة الكيل 

بمئــــــات المكاييل.
ومـــــن ذلك اعتبـــــار التعدي على المقدســـــات 
والرمـــــوز الدينيـــــة والتطاول على الـــــذات الإلهية 
مندرجـــــا ضمـــــن حريـــــة التعبير وهـــــو ليس من 
ذلك في شـــــيء، فحريـــــة التعبير تتضمـــــن احترام 
التعدي  وعـــــدم  وفكره  ودينـــــه  الآخر  معتقـــــدات 

علـــــى حقوقه.
ـــــة..  فـــــي زمـــــن المســـــوخ يصبـــــح النفـــــاق مجامل
تواضعـــــا،  والاستســـــلام  والخنـــــوع  والضعـــــف 
اندساســـــا،  المشـــــروعة  بالحريـــــة  والمطالبـــــة 

ــال  ــ ــبه الرجـ ــ ــة، وتشـ ــ ــا باليـ ــ ــزام والأدب قيمـ ــ والالتـ
بالنســـــاء مدنيـــــة، والشـــــذوذ مثليـــــة، وتجـــــاوز 
ــا.  ــ ــحابا تكتيكيـ ــ ــرب انسـ ــ ــارة، والهـ ــ ــراف حضـ ــ الأعـ
علي  علــــــــى  يطلق  المســــــــخ  زمــــــــن  في 
جمعة شــــــــيخا، ويدعــــــــى بدر الدين حســــــــون 
الســــــــنة  إبادة  على  ويطلق  المفتي،  ســــــــماحة 

الإرهاب. مكافحــــــــة 
الانقـــــلاب على  ينتصر  المســـــوخ  زمـــــن  في 
الشـــــرعية فـــــي مصر، ويلبـــــس الجامـــــع الأموي 
لباس الشـــــيعة في دمشـــــق، وتنتصـــــر العلمانية 
علـــــى الإســـــلام المعتدل فـــــي تونـــــس، ويتجرأ 

اليهـــــود على ســـــب نبينا فـــــي القدس.
ـــن  ـــى براهي ـــلّمات إل ـــاج المس ـــخ تحت ـــن المس ـــي زم  ف

ـــه. ـــى ل ـــا يرث ـــم تراث ـــتحيل كل القي وتس

زمن المســـخ


